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 1وأبرز منجزاته المطران عبد الله قراعليسيرة          
                       (1٦٧٢ -1٧٤٢) 

 
 

 ة المطران عبدالله وحداثتهأنش
وكان اسم . ين بالتقوى والسيرة الصالحةمشهور  ، من والدين ١٦٧٢ولد عبد الله في حلب الشهباء يوم  الثامن من أيلول سنة 

ن يكون أنًا ب، تيم  ٢كبرسرة الأحد باسم جد الأعبد الأاه والده م  يعقوب بركات. فس لانه ابنة الحاج  واسم والدته هي والده ميخايل،
بواب أوسعا له أ، و حسن تربيةأعة. فرب ياه ء من الس  وعلى شي ،الورعحد، وكانا على جانبٍ عظيم من له الأولدهما عبدًا صالحاً للإ

م مين الثقاة ليتعل  انتشأ وضعاه عند المعل   لـم اختان اثنتان. و أخوة ذكور ما عداه، و إربعة أالمعارف الميسورة في ذلك العصر. وكان له 
 لىإاد ن بلغ الثانية عشرة من عمره. وعند ذلك ابتدأ يقرأ في كتب الآباء والزه  ألى إة. فاستدام على ذلك ة والسرياني  اللغتين العربي  

على الشيخ  عراب كالنحو والصرفم الإبوه ليتعل  أعليه علائم الزهد والعبادة. فعي نه  الرابعة عشرة من عمره. فظهرت حينئذٍ بلغ  ن  أ
، رغبة في ةيطالي  يضًا اللغة الإأن يعل مه أبوه أ، ورغب على الخوري بطرس التولاوي المارون   ، ث  الشهير الحلب   وي  نحسليمان ال
 له قبول عند العال والدون.و ، يلحظ في هذا الفتى عقلًا ثاقبًا، وحشمة زائدة والده كان ن  طاة البندر. لأجارة ومعاتصناعة ال

  ةالطريقة الرهباني  
ا كيف يكون العمل ، وكان يف كر سر  ةلى الطريقة الرهباني  إفيه الشوق بلغ عبد الله السنة السادسة عشرة من عمره، كان يتزايد  ـم اول

ا الخبر الشائع أن ه في جبل لبنان موجود رهبان وأديار باسم ها لم يكن أديار للرهبانر  حلب وب ـ  في مدينة لأن   ،لبلوغ قصده ، إنّ 
سافة بعيدة. ومع هذا لم يكن له ، لأن  المسبيلًا للتوج ه إلى تلك النواحيلأحد هذا لم ير  اأبي الرهبان. وعبد  سالقد يس انطونيو 

، وهو بهذا قه إلى بلاد مجهولة عندهمل  ط  أن يُ  كنوالده ما كان يُ  لهما رغبته، لأن   ر، ولم يظُ ه  أباه وأم ه بهذا الخصوص ن يكل مأة أر ج
 يشتد  في عزمه ويرغب.وتارة  ،السن  الصغير. فاستدام عبد الأحد في رغبته هذه. إلا  أن ه تارة كان يرتخي

                                                           
المطران عبدالله قراعلي مؤس س الرهباني ة الماروني ة ، من كتاب: فهد، الأباتي بطرس، والعودة أحياناً قليلة إلى مراجع أخرى مع بعض التصر ف ،هذه السيرة مُستقاة باختصار .١

مة دهره في وادي قاديشا المقدَّس 1٦9٤الحلبي ة اللبناني ة سنة  ، العُق ي ب ة، لبنان، ، مطابع يون برنتنغ برسفي عهد البطريرك الماروني  العظيم إسطِفانوس الدويهي علّ 
 صفحة. ١8٢، ١993

تب وتلُف ظ على نحو ين: إم ا قرألي )بالهمز( وإم ا قراعلي )بالعين(. و  .٢ ر من ]أسرة قراعلي هي أسرة وجيهة من أقدم الُأس ر الحلبي ة، وتُك  هي  من أصل غير مسيحي  في الأساس، وتتحد 
ها الأعلى عبد الأحد. وثم ة خلاف حول تعيين  مسقط رأسه، فقال بعضٌ إن ه  أعجمي  هجر وطنه خلال القرن السادس عشر، وقال آخرون إن ه نزح من لبنان خلال القرن جد 

ع بهذا الشأن المرجع السابق . )يرُاج  وعم  الأسرة كل هاالسابع عشر. و"قراعلي" هي لفظة تركي ة معناها اليد السوداء، وقد لق ب ه الحك ام الأتراك  بهذا اللقب، تحب بًا، لسواد يده، فشاع 
 ([.9 -٧نفسه، ص 
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شفي منها قيلة. وبعونه تعالى ثة حكام إلهي ة مرض مرضً أسنة. فبمن العمر ثمانية عشرة ، إلى أن بلغ دام هذا الفتى على هذه الحال
هى إلى قراءة كتاب ق القول. وانتبكتبًا روحي ة للتسلية كما سكان يقرأ    ،تمامًا. وحين كان في الفراش، وليس له قو ة على الخروج

مثل أبينا مار أنطونيوس   ل بسيرة الآباء، وكان يتأم  "م الفضائلل  سُ " ١مي  ل  الس  ]كليماكوس[ اب مار يوحن  ، وكتا"ستان الرهبان"ب
ك ر الحركات، وعزم العزم الأكيد في تلهم. فتح رك قلبه بحركةٍ فاقت ما قبلها من ثوم ن ما ،نيوسي ة، ومكاريوس، وأرسابر  كوكب ال

 العالم، والتجن د إلى حمل نير المسيح. 

فرحات. وهؤلاء بن بن البتن، وجبرايل ، ويوسف رائه، وهم جبرايل بن توما حو اش  الاجتماع بعُ المرض، رجع إلى شفائه من بعد 
 يسين، ورغبة الزهد في العالم. فالتزم أن ه أفشىد  في أمور روحي ةٍ، وقراءة كتب القرون جميعهم كانت مذاكراتهم على الدوام و المذك

 عزمه. ، وأخبره عن ني ته و بسر ه إلى جبرايل بن توما حو ا

وأم ا يوسف بن البتن فعرف  أن يكونا سوي ةً. ولتعاهدا بالقو  ،أيضًا ه هي كذلكني تقوله إن  بجبرايل بن توما حو ا  فر د له الجواب
ذن أالأحد، بأن  كل  واحد منهما يست جبرايل، وعبد مثلهما، وصار الرضى بينهما، أعني تهما، وعاهدهما على العملبالرمز ني  

 طرابلس، لأ هّ ا ،  ويضي بها إلىةضاعً بيأخذ معه  له والده توما، برغبته ومطلوبه، وأشار إليه بأن   ن  ذ  أ  والده بذلك. فجبرايل حو ا 
بالأصل ك إسطفان الدويهي من قرية إهدن، وكان ر كي  المارون . ويومئذ كان البطرير اي، الموجود فيها الكرسي  البطرير  ميناء جب ة بش

د مـم ا إذا  والتأك  ، تلك النواحي بناء على نصيحة والده، وقصده استكشافتجارة، ال هناك بُحج ة فتوج ه حو ا إلىلبيت حو ا.  انسيبً 
 .مهما كان خيارهعينه يوالده بأن ه  هووعدكان يستطيع الثبات على عزمه. 

والده  وصار ح   كر أعلاه. فتشج ع عبداللهه كما ذُ توج  ال ينوي، وأخبره بالذي صار معه ووالده، وأن ه فأتى جبرايل حو ا إلى عبدالله
ا بعد اللجاجة ه كان يراه رقيق الجسم ضعيفًا. أخيرً ه والده لأن  ع  ه مع حبرايل حو ا. فمان ـ له ني ته وعزمه، وأن  مراده أن يتوج  مُظهراً 

ا ينتهي إلى فدرب البحر. ومن ياالقدس الشريف على درب الشام. وبعد زيارته يرجع على  ه يرسله ليزورن  أالزائدة، وعده ب
سكنى ، وعندئدٍ يختبر ذاته إذا كان له قو ة على كي  في قن وبين، وغيره من الديورة الكثيرةر ور الكرسي  البطريطرابلس. ومن هناك يز 

. وكان طأن يعرف أحد سر ه إلا والديه فق ، من غيرتجارته إلى طرابلسايل حو ا ومعه فتو جه جبر  البراري وما شاكلها أو لا؟ 
 ل.في أو ل تشرين الأو   ١٦93خروجه من حلب سنة 

 من مدينة حلب برضى والديه، وذهب الى زيارة القدس الشريف ومعه يوسف بن البتن.  ومن ، خرج عبدالله١٦9٤وفي ثان سنة 
، وقابلوا سد  قن وبين بالوادي المقر يبرايل حو ا يوم خميس الجسد إلى دجها مع ج  . وتو جبل لبنان مع يوسف المذكور لىإهناك جاء 
 لوا يديه الطاهرتين.، وأخبروه بني تهم بعد أن قب  مة دهرهيرك إسطفانوس الدويهي علا  السي د البطر 

                                                           
يسة كاترين.  يعُر ف بالس ل مي  نسبة إلى كتابه الشهير "سُل م الفضائل" الذي ينقسم إلى ثلاثين ٦0٦ -5٢5]هو القد يس يوحن ا كليماكوس ). ١ م(، ناسك سوري  عاش في دير القد 

 درجة[. 
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بعمل ما بشرط أن يبتدوا مطلوبهم فانعطف البطريرك إلى  بطربرك بواسطة البعض من مطارينه.د الوا خاطر السي  استمد   اوأخيرً 
 إهدن.ب، بحيث إن  سكنتهم تكون في دير مارت موره يرغبون حالًا 

 ياة الرهباني ة في أديار لبنان الحاختبار 
، كما قالوا، قانوناً من ، أن جممعوايني  الحلب هيق يالشب ان الثلاثة، عبد الله ورفاعه أقوال هؤلاء ، بعد سمكانت رغبة البطريرك الدويهي

 غيرهم يارسوهّا وتلائمهم.ئوا طريقة جديدة لهم ولش  ن  ، وي ـُفرام وغيرهمأنطونيوس وباسيليوس و أرسوم الآباء القدامى القد يسين: 

 لب ـىما جمب على المبتدئين أن يعملوه حال دخولهم للدير. وبعد مد ة،  ،في دير قن وبين ،ونلمالبطريرك وأخذوا يع فامتثلوا أمر السي د
خد موافقة أخيهما أ، بعد يء دير طاميش ورهبانهش  ن  قف حلب ومُ أس رفيقه يوسف البتن دعوة المطران جبرايل البلوزاوي  و عبد الله 

ش هذا ليختبرا فيه طريقة العيش التي يعيشها فيه رهبانه ، وذهبا إلى دير طاميلذي فض ل البقاء في دير قن وبينالكبير جبرايل حو ا ا
في  كثرة من الراهبات يسكن  ، و ة رهبان، والمطران البلوزاوي  الدير تسع فيشهر. وكان أه. ومكثا هناك ما يقارب الثلاثة وراهبات

 اد المعروفين في البلادب  الرهبان الع دةا، وحسب عدا ترتيبهم كباقي رهبان البلادجعن الرهبان. فو  اتناحية من الدير بعيد  
، كنحو رأي فقي  يوم ات  أسون زي الرهبنة في ا يلبم ـ توجد عندهم الطاعة المقد سة، إن، ولا ر الرهبان  ذ، وهم لا ينذرون النوعيشتهم

من الرهبنة  رذ نادراً. وكان التزامهم بنكان المطارين يلُبسون المبتدئين الإسكيم الرهبان  لا رؤساء الأديار إلا    اوغالبً  المتقد م في الدير.
 بل يدعونه باسمه فقط. ،غير إقرار الني ة. والرئيس الذي كان يرأسهم في غياب المطران لم يكن اسمه عندهم رئيسًا

. مارون أصلًا س  فلان. وكلمة " أبونا الرئيس" ما كان لها وجود في بني ق :باسمهم إلا  ديار لم يكونوا يدعوهّم وهكذا رؤساء كل  الأ
، تلتأديب الرهبان في حين الزلا  دات الرهبان للرؤساء، ولا قوانين ج، ولا حركات سدهم أيضًا حدود لتجربة المبتدئينولم يكن عن

  دالله. وكان مطبخهم وكرارهمبعبير المطران ع، حسب تة لغير الصالحينر  ط  ة للصالحين وخ  اجة وبساطة صالحذبل كانوا سائرين بس
، كما هي عادة ديارة ]أي بإزائهم[ ائهم)أي بيت المؤونة( وغسل ثيابهم والخياطة بيد الراهبات الساكنات في مكان عزلة بحذ

 .كة بين الجميعوكانت الكنيسة مشت   بلادهم.

للسكن عندهم،  هماخاطر  ة في دير سي دة طاميش، استهوت الأخوين عبدالله ويوسف البتن. فمال  ف  ش  إن  حياة الرهبان النسكي ة الق  
م، بشرط أن  المطران البلوزاوي يُخر  في دير قن وبين برايل حو ا المقيمرة جبعد مشو  بالدير  ياضر  اج الراهبات من دير طاميش، لأهّ 

 عنده. فأبى ذلك.  يابقيمن الدير ل ن  سلا المطران على رفعهالكن  دون مساكنة النساء. ولذلك ر بان، و ومعاشرة الره

  ةمنتظم  ة درهبنة جديتأسيس 
عن الته ب في  لاد  ع  ، إتمامًا للقوانين وحفظاً لراحة الضمير، بفصل الراهبات عن الرهبان لوزاوي  ا لم يقبل المطران جبرايل البم  لـو 

 له.  هيوسف البتن في دير طاميش ينتظر هناك مراسلت يجبرايل في قن وبين، وبق إلى عند هوحد عبداللهه، ورجع عند ش،دير طامي
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رى قور ال، ويز ل في بلاد البتون وجبيل، وأخذ جمو خرج البطريرك من قن وبين، في بلاد الجبُ ة أحداث داميةوبعد  ،١٦9٤وفي سنة 
، بذلك غرض مق دس لهما. وكان ليخدماهجبرايل بمنزلة شمامسة و  عبدالله عهوأخذ م ،ة ) أي جممع العشور السنو ية(ركي  يوجمب البطر 

 للسكن فيها. همازها بإمعانٍ لع لها توافقييتمو  ،ديورة بلاد جبيل والبتون زيارةوهو 

دير مارت لهما م غبطته فيه إلى ابتداء الصيف من تلك السنة. وقد   ا، ومكثجبرايل إلى قنو بينو  عبداللهجع ، ر ١٦95 وفي سنة 
 هماخيأبتيا ، وأهدنإإلى دير مار سركيس  اوصعدين، أيضًا، فطلبا منه الإذن شاكر  ب من هذه السنة آ، في أو ل بإهدن همور 

 . يوسف البتن من طاميش

دًا، في دير مار سركيس بإهدنمج الثلاثة وعندما تم  الاجتماع بين عند رغبة السي د  ، نزولًا همور  تمعًا في دير مار  الإقامة وا، قر ر د 
الطريقة الرهباني ة وا ر جمبنصائحه ومشوراته، وأن  هميساعدمين الإهدن  الذي كان ينالبطريرك الدويهي، وسيادة المطران جرجس ب

 ل ذلك الصيف. او على العيش الرهبان  هكذا ط   واا في أديار لبنان القدية. واستمر  وهّديكونوا جم، ولم إليها نو بُ ص  ي  تي ال

والد من حلب ضر حبإهدن. وفي هذا الوقت  هدير مارت مور في سكن ال هم علىرأي ر  ، استقذاتها وفي شهر أيلول من السنة
أن يرسم ولدهما جبرايل قس يسًا ليفرحا به وقتها من زيارة القدس الشريف، وطلبا من السي د البطريرك  ينعائد   ابرايل ووالدته، وكانج

وحده جبرايل الثان سام  وفي اليومافق البطريرك ورسمه هو وعبدالله، في إهدن، شم اس ين إنجيلي ين. و ف. قبل رجوعهما إلى حلب
من شهر تشرين الثان من سنة وكان ذلك في العاشر  .مثل كهنة العوام   يبل بق ،يلبسه الإسكيم الرهبان   قس يسًا من غير أن

١٦95 . 

منه. وكان فيه هدمًا كل ه إلا  القليل بنيانه لأن  الدير كان منلستعداد لافي ا شرعوا، همور  السكن في دير مارت وبعد أن قر ر الجميع
تميم الالبنيان و  واستغرقالرهباني ة.  همفي شركت هم، ودخل معوهو كبير السن  ويدُعى أنطونيوس راهب واحد وحده غير كاهن،

لك شيئًا من يكن يلم ف أم ا الشم اس عبداللهاس يوسف البتن. والشم   ،وكانت النفقة من مال القس  جبرايل حو ا مد ة شهرين.
 .في الدفع اشاركهميالمال ل

  لًً على الرهبنة إقامة الأب حو ا رئيسًا أو  
وا ، فتكام المنطقةحك  ة الذين كانوا ي، صار في البلاد خوف من طائفة الحماد(١٦95ة نفسها )شهر ثشرين الثان من السنوفي 

 هميحث  ، وفي قن وبين أخد البطريرك والثلج كثيفًا ، لأن  البرد في إهدن كان شديدًا،فيه ليشت واإلى دير قن وبين  واونزل هدير مارت مور 
بعد صلاة  همسكيم على رؤوسالإ ع  ض  و  و  ، فقبلوا بذلك ولم ينذروا نذورهم،لبس الإسكيم من يده على]حو ا والبتن وعبدالله[ 

 ن من تلك السنة.ا، وذلك في العاشر من تشرين الثكما هي عادة أديار البلاد قليلة،

زمان  وبعد .ا الأب جبرايل حو ا رئيسًاو ماوأق هم،مة رئيس عليقافي إ واوتكل م هموحد وام الرهبان ، اجتمعيالإسك  هموبعد لبس
 وا، واستأجر ١٦9٦ سنةإلى طرابلس في ابتداء  هم واطرابلس. ونزل االبطريرك الدويهي نحو بلاد كسروان خوفاً من باشغادر  ،قليل

 فيه نظراً لشدة الثلج والبرد في إهدن.  واوشت  ، ليسوعي ينادير الآباء  في ابيتً 
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  ير  ليشع بشأتمليك مار 
ا على م في الصيف، ث  كتب الثلاثة صك  لاز لباقي البنيان ا وا، وأكملإلى دير مارت موره وا، صعد١٦9٦وفي أو ل الربيع من سنة  

 من المال البت ة. وختم المطران جرجس بنيمين التمس كيأخذ معه شيئًا ، لا عن إخوته الآخرين افتاق أحدهم في حال هأن   أنفسهم
 واتلكيمن الأوفق أن  هأن   وا، ورأتاء والثلج الكثير الذي يصير فيهال الدير والشحفي  واالمذكور. ث  تذاكر  ]الصك  أو التعه د[

 . همارت مور  دافئًا في الشتاء القادم غير ديرموضعًا 

القائمة عليه مدينة  إلى أخذ دير مار أليشع الكائن في الوادي المقد س )في بطن الصخر الكبير مقرية بشر ي يدعوهّوكان أهالي 
بأجمعهم. ونقل الأب  البلدةل ك الدير المذكور برضا أهالي تم  تمإليه، و  ومعه عبدالله الأب الرئيس حو ا ذهبي(. فمين بشر  د  قالم

رئيس في مد ة غياب الأب اس يوسف البتن بمنزلة ذ الشم  اتخ  ، و عهمبوا مه  قدموا ليت بعض الرهبان الذين  الرئيس إلى الدير المذكور
 ه.سياسة دير مارت مور أم ا عبدالله فكل فه بليشع. أالرئيس حو ا، لأن  الرئيس هو الذي كان يسوس دير مار 

 عبدالله كاهنًا  سيامة  
في دير مارت موره بوضع يد المطران  ،١٦9٦أيلول من سنة  ١٤ في ،اس عبدالله كاهنًا في يوم عيد الصليب المكر مارتسم الشم  

 عبدالله معهم أمر الرئيس نزلبو  .كالعادة  هناك اءشتمضية الا لتزغرتأهالي إهدن إلى  الشتاء نزل وفيهدن  عليه. جرجس بنيمين الإ
، ليشع بالواديأون في دير مار يشت   ، ونزل الرهبانابنياهّ   بتداءُ اغرتا، وكان يومئذ الأولاد في مدرسة مار يوسف الكائنة في ز  معل  يل

.  ث  صعد الرهبان ١٦9٧ودخلت سنة  ،ليحرسه إلى أن جاء الربيعراهب أنطونيوس الشيخ الإلى  هم الرئيس دير مارت مور ل  وس  
 الدير.م الأولاد في ل  يع كل  الصيف  ، وبقي  إليه أيضًامعهم  هو ، وصعدفي بدء الربيع هلى دير مارت مور إ

 الرهباني   القانون هجمع
 ، وانتخاب ما يحسن من كتب الآباءهبان في جمع القوانين الرهباني ة( كان اهتمام الأب الرئيس حو ا والر ١٦9٧وفي هذه المد ة )

، الموارنةبراز النذر، كعادة إالإسكيم من يد الأب الرئيس حو ا، من غير  ة رهبان، وبعضهم لبسواعد   قي ين. وأقبل عليهمالشر 
وإذا   ،بالقلنسوة )أو الإسكيم( كرهبان الإفرنج )الكرمل والكبوشي ين( ئلرئيس حو ا أن جمعل تجرية المبتدوبعضهم مبتدئين. وأحب  ا

 الإسكيم، وير ده إلى العالم. كان لا يصلح للرهبنة ينزع عنه 

. وقد اغتاظ افلا يبقى له سلطان بأن ينزعه عنه أبدً  الإسكيم سبمن ل ن هذا الإجراء، وحت م أن  عمنعه السي د البطريرك  ولكن  
في ما بعد ، بزعمهم لع لنا لا نقوى على الرهبنة. ولكن ي ة التجربةالرئيس من هذا البعض الذين كانوا قد لبسوا الإسكيم على ن

، دوا فيه شكل الإدارة الرهباني ةوقد حد   نين وعشرين باباً.ثا( تم  جمع القانون من ١٦9٧وا. وفي هذه السنة )بجميعهم ثبتوا وتره  
ع الرئيس العام  في ، وذلك ليشتكوا متختارهم الرهباني ة ين، وقرر وا إقامة أربعة مد برين عام  وم النذور، وكيفي ة سلوك الرهبانومفه

المجمع الرهبان  العام ، في  هّايتهاد دت مد ة الرئاسات بثلاث سنوات، ينعقد في وحُ  ، واختيار رؤساء الأديار والمراكز،تدبير الأمور
 ، تذكرة لأو ل يوم الرهبنة. العاشر من تشرين الثان
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  المجمع العام  الأو ل 
ت القس  جبرايل حو ا في الرئاسة العام ة، وأقام معه فثب  ، انعقد المجمع العام  الرهبان . ١٦98وفي العاشر من تشرين الثان من سنة 

 ،، ويوسف البتن١٦9٦وبين سنة اقه من حلب إلى قن  كان عبد الله قراعلي، وجبرايل فرحات  الذي لحق برف  ،أربعة مد برين عامين  
الأب  هالأب الرئيس على دير مارت مور  وعين  ليشع. أمن جملتهم. ومجمع المدب رين هذا عين  عبدالله قراعلي رئيسًا على دير مار 

لة، ورق ة الشعور، وسمو  الأخلاق قو ة المخي   ،ضيلةإلى النجاته والف ،جامعًا حو اجبرايل  الرئيس العام  . وكان رئيسًا جبرايل فرحات
مساك القلم إومناجاة الخالق. فكان يفض ل  ،والتأم ل ،. لكن ه كان عصب  المزاج، مشغوفاً بالعزلة والهدؤ ليتفر غ للمطالعةوالمدارك

 ... شعار على تنظيم الصفوفدف ة الإدارة، ونظم الأعلى 

   ثبات القوانينإالًختلّف في الرهبنة على الهدف، و 
لاف الشديد الذي نشب، تلك السنة، ، أه لته لأن يتدارك الخهرت في سيرة الأب عبدالله قراعليفهذه الصفات الحميدة التي ظ

حو ا كان يريد  فالرئيس. العام ين رينب  وظيفة المد ، وبين الأب الرئيس حو ا على معنى سيرة الرهبنة ومفهومبينه ومعه أكثر الرهبان
حو ا كان يعاشرهم  ، لأن  ينلى مثال الآباء اليسوعي  ع ، وأن تكون رئاستها مطلقة مؤب دةوعظ والتبشير والتعليم والرياضاتالرهبنة لل

ا رهبنة نسكي ة يريدوهّ وار  الرهبان فقد استم ةثلهم. وأم ا عبدالله وأغلبيذلك أراد أن تكون الرهبنة مل، و أعمالهم كل  ى  عل لعويط  
، وتبقى متمس كة بوظيفة هت عند الحاجة، وقدر الإمكان، بل تكون ذات رئاسة مؤق  ، لا تتعاطى بالرسالة والتعليم إلا  تأم لي ة خورسي ة

 . ، وهي لا تزال في مهدهاكادت تتفك ك أوصال الرهباني ة،  لاف الجوهري  بين حو ا وعبداللههذا الخبسبب رين. و ب  لمدا

، عليه وانذر يالقانون الجديد و  ليثب ت لهمالبطريرك  دعند السي   يسعهم بالأشار علي ولـم ا وجد الأب الرئيس أن  مقصده لن يتم ،
بإثبات القانون الجديد.  هممنه أن ينعم علي وا، وطلبطريركبا إلى قن وبين عند الو ر اوس، لقوله هذا واكل  قيل وقال. فرضخ  ويبطل

ا لا نن  إ" وهي: ،صورة التثبيت هذه الجملةبحضور البعض من السادة المطارين. وكتب في  لهمبذلك وأثبته  همفأنعم غبطته علي
ا لدى السي د البطريرك و واعتذر  ،هذا التثبيت واقبليلم  جل هذه الجملةولأ يء أولادنا الرهبان من قوانين ماري أنطونيوس الكبير".بر  ن

ا هذه و قبل هم. وإن  ، لا أصحاب الديورة الجامعةكثرها تختص  بالرهبان المتوح دينأة ومختلفة. و نيوس كثير نطو أيس أن  قوانين القد  
إلى  واتوس لو  .، ومخاطرات غير هذه أيضًاهمعدب ونئيجيسالرؤساء الذين ق ب ل كن حدوثها من يمنها أتعاب كثيرة  مد لهل  الجملة يتو 

  .نينو ز أم ا هم فقد رجعوا إلى ديرهم مح .وأبطل التثبيت ظعليه، اغتا ألح واا م  لـمن هذه الجملة. و  همرك أن يعفييالسي د البطر 

 انتهاء الخلّف بتنحية الأب حو ا وانتخاب عبدالله
سنادها إلى الأب عبدالله قراعلي في إ، و جبرايل حو ا عن الرئاسة العام ة ولم ينته  ذلك الخلاف الحاد  في الرهبانية إلا  بتنحية الأب

دالله عندما بلرئيس الجديد ع، وتم  انتخاب اينين المذكور  ، بدون معرفة الرئيس  ١٧00، سنة ناعام  في الرهبنة انعقد قبل الأو مجمع 
ار قسمة له، ودير م هدير مارت مور  ي  عطلأب حو ا الذي أُ ا هلرهباني ة قسمتين بينه وبين سالفأمر السي د البطريرك بقسمة ا ل  ب  ق  
. وهذا وبعض المبتدئين ،حداو   إسكيمي  كذا لم يلحق القس  حو ا إلا  ه. و عبدالله، وتخيير الرهبان بين الرئيسينليشع قسمة للأب أ

، ساهراً ةأبوي ه حق  بعناية وادي يرعى رهباني ته ليشع بالأ وحده في دير مار ي. أم ا عبدالله فبق تبد دل لم يبلغ هّاية السنة حتى  القلي
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بعد في جمعه وترتيبه والحصول عليه،  للقانون الذي كان له اليد الطولى ، احتامًارين العام ينب  دبين المم بينه و على حفظ الانسجا
، بعد أن حو ره واختصره ١٧00سنة من حزيران وم الثامن عشر يك في ال، وعلى تثبيته من قبل السي د البطرير محاولات عديدة فاشلة

رهبان لهذه النتيجة . ففرح الي دة اللويزةتومة من البطريرك ما تزال محفوظة في دير س، وهذه النسخة المخباباً فقطفي خمسة عشر 
 ما عداه هو. ،، وكانوا اثني عشر راهبًاه امتثالًا لرغبة أبيهم عبداللهب، وقبلوا أن ينذروا بموجفرحًا كبيراً

جبرايل  والقس   راوفي اليوم التالي س .١٧00ع عشر من شهر آذار سنة بالراالرئاسة العام ة في  ،الأب حو اقراعلي، بعد وتسل م 
وتيق ن أن  حو ا تنز ل عن الرئاسة ، بما كان. فلم ا سمع غبطته الخبر هاعلميلدويهي لإلى عند السي د البطريرك ا ،ل عن الرئاسةنز  تالم ،حو ا

، وكتب لقراعليالسي د البطريرك بذلك، وبارك  رضي   ته هو،، لأن  ذلك هو الأحسن والأوفق لبنيان الإخوة الرهبان ولراحبرضاه
  .ليشع حيث كان المجمع العام  أ ورجعا إلى دير مار ا البطريرك،عد  وبعد ذلك و . هتهم بطاعبركة يوصي للرهبان منشور  

 دًا دَّ تثبيت القانون مج
 ،السي د البطريركإلى عند تلقاء نفسه، وعرض عليه مرافقته من الرئيس العام  قراعلي، جبرايل حو ا القس   قصد أي امذلك بوبعد 

معه إلى قنو بين، وطلبا من السي د البطريرك تثبيت  للحال رافاستصوب كلام القس  حو ا، وس دًا.ليسعيا معًا في تثبيت القانون مجد  
والمطران يعقوب عو اد الحصرون (، وتمن ع  إهدنمطران ثنان منهم )المطران جرجس يـم ين افوافق وكان عنده أربعة مطارين.  ،القانون
 . ينين حزين  ا إلى الدير خائب  ته. ورجعك لم يثب  ير البطر  لكن  . الآخران

البطريرك في تثبيت القانون هذه المر ة كذلك. وتكر رت يزه دان  ،في المر ة السابقة ،كر را المحاولة، وكان المطرانان الممانعانو  ث  عادا
مراراً عديدة من غير جدوى. فما كان من الرئيس العام  قراعلي إلا  أن اختصر القانون وجعله خمسة عشر باباً، وطرح من محاولتهما 

ن من رهبانه، وألح  كثيراً لأجل تثبيت القانون. فوافق السي د د البطريرك في قن وبين، ومعه اثناالخمسة عشر باباً فرائض. وقصد السي  
 .١٧00القانون، وختمه بختم الكرسي  البطريركي. وكان ذلك في حزيران من سنة ، وثب ت البطريرك

: الطاعة، العف ة، الفقر،  مر تب كما جاء في مذك راته هكذا ،الذي اختصره الأب عبدالله إلى خمسة عشر باباً ،والقانون الجديد
لاعتاف وتناول اللفظي ة، ث  االصلاة العقلي ة، كسوة الرهبان، سكنى القلالي، السفر، المائدة، عمل اليد، الصمت، الصلاة 

 ، والمرضى. الاسرار، والأدب

بت ت"وجه تحريره هو أنن ا قد وقفنا على الخمسة عشر باباً ومقد متها التي إنّ ا تر  أم ا نص  التثبيت الذي منحه البطريرك فهو التالي: 
تعد ى  ، ليتيس ر لهم الاقتداء بالنذور المفروضة عليهم. فمن واحدة، بحفظهاز اء سالكين بها على طريقة ليكون أولادنا الرهبان الأع
 خوة وغيرهم.، وخاص ة إذا صدر منه معثرة للإلا  إذا كان الامر ثقيلًا إيخطيء أمراً من هذه الابواب لا 
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 .ك بحسبها ليحظوا بالآخرة الصالحةلو ، ونحر ضهم على السالمطارين المكر مين نثبت ها لهم فنحن بالسلطان الرسولي  وبمشورة إخوتنا
 ". ١٧00حزيران سنة  ١8تحريراً في 

 +بطريرك أنطاكية وسائر المشرق  +
 الحقير إسطفانوس 

لأمر الرهباني ة الحلبي ة ه يصيل، في فجر تول  الأب عبدالله قراعلي، المؤس س الأ( الذي وضعه بيده نالقانو هذا هو الأساس المتين )
، التي اجتاحت لبنان منذ سنة ام عواصف الزمان، وزوابع الحدثانش ي د  عليه البناء الفخم العظيم الذي ثبت أماللبناني ة، وقد 

بما خالج قلب هذا  ، لا يزال أبناء الرهبنة يشعرونالعمل الخطير ثلاثة أجيال على هذاأكثر من ور بعد مر و لغاية الآن.  ١٧00
لجليل لرهباني ته العزيزة بعد ما قاست امن الفرح والحبور لفوزهم يهذا التثبيت الرسمي   ،الراهب التقي  الغيور، وقلوب إخوته الرهبان

انتهز  بلغ الأب عبدالله ديره وبش ر إخوته بهذا الفور الباهر،ا ـم  ـمن المحن والاضطهادات ما لا يكن إحصاؤها عبر السنين. ول
ا مع عبدالله عددهم ثلاثة عشر راهبً ، وكان القانون الرسمي  فأطاعوه برضاهم م، ودعاهم إلى إبراز النذر بموجبة تحم سهصفر 

الأب عبدالله قراعلي الرئيس العام ، الشم اس يوسف البتن، الياس الحلب ، يعقوب الغزيري ، يوحن ا البان  :رئيسهم العام ، وهم
أروتين الحلب ، عبدالله البشر ان ، موسى البلوزاوي ، ميخايل الحلب  وهو سريان  الأصل، يوحن ا الهدنان  أو  الشمالي ، يعقوب

 الإهدن ، جبرايل الشننعيري ، منصور الشبابي ، يوحن ا الغزيري .

 س متين بناءً على أمر البطريرك تقسيم الرهبنة إلى ق
جبرايل يسكن قليلًا في الدير ث  يضطرب، ولم يقدر أن  كان القس    لقانوهّم الرسمي  الجديد،فـ قًا أن أبرز الرهبان نذورهم و  وبعد 

فتسب ب ذلك بفتور العلاقة ة الأب العام . ه إلى بعض أماكن، ويغيب طويلًا من غير مشور يستقر  في الدير طويلًا، بل كان يتوج  
ا بالطاعة والقانون، وراح البعض من الرهبان "يلذعونه بالكلام". وبلغ به الأمر بينهما، وتفاقم  الخلاف، سي ما وأن ه كان يتهامل كثيرً 

ومن جملة ما اشتكى به عليه زعمه أن  الأب الرئيس يريد أن يهجر  حد ا جعله يقصد البطريرك ويشتكي على الأب العام  عبدالله.
للحضور عنده. ولـم ا حضر أمامه لم جمد عليه مدخلًا ليخاصم ه،  ويتكه بالكل ي ة. فأرسل البطريرك في طلبه دير مارت موره

ليشع، وأخذا الرهبان على انفراد، وسمعا الشهادة أووعظهما على المحب ة، وأرسل المطرانان جرجس يين  ويعقوب عو اد إلى دير مار 
م أقاموا عبدالله رئيسًا عليهم بخاطرهم. وبعد مغادرة المطران ين كتب  الأب العام  رسالة إلى البطريرك  يعلمه فيها أن ه مستعد  منهم أهّ 

للقس  حو ا. فدعا البطريرك الأخير للتوج ه إلى ديره وتسل م الرئاسة على الدير، لكن ه أبى متذر عًا بأن ه إن  للتنازل عن الرئاسة العام ة
 رضي  فإن  الرهبان لن يرضوا، ولن يطيب له عيش معهم.

لعنده.  الأب عبدالله طلبفي وأرسل  ،وبالقسمة إلى قسمين ،بالفسخ بين الطرفينم   ك  ح   أن  مسعاه لن يفيد ولـم ا وجد البطريرك
 وهذه صورتها:  أبلغه قراره أن ه حكم بالقسمة بينهما،ه، امأما حضر م  ـلو 

القس  جبرايل حو ا قاصد التبشير وخلاص  ن الحلبي ة، وهو أن  ولدناالاف الواقع بين أولادنا الرهبالخوجه تحريره هو أنن ا وقفنا على "
ن ن إلى سؤلهم، وأمرنا القس  جبرايل أسك والصلاة والرياضة. فتنازلنا نحالأنفس، وولدنا القس  عبدالله قراعلي قاصد عيشة الن
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الإخوة الذين   قُ ز  وأم ا ر  ي وعماره. ر  ليشع الوادي في بشأ وبنيانه، والقس  عبدالله بدير مار هدنبإ هيكون مقي دًا بدير مارت مور 
اج إليه تكل  واحد من الإخوة يأخذ ما يح  كانوا بينهم بعقد الشركة فينقسم بينهم مناصفة، بعد وفاء الدين إن كان هناك دين، وأن  

نة والكسوة. ويسكن تحت طاعة الرئيس الذي يرتضيه من الإثنين. وكان ذلك برضى وقبول من الجانبين. نسأل الحق  و من المؤ 
لاص هم وغيرهم. تحريراً في دير قنوب ين في الخامس من تشرين الثان لخسبحانه وتعالى أن يكون ناظراً إليهم ومساعدًا لهم ليحظوا با

 للتجس د الإله ي صح  صح  ". ١٧00سنة 

 الحقير                               
 سطفانوس البطريرك              إ

                     نطاكي  + الأ                  

بينهما. وبمقتضى حر ي ة الاختيار التي  م  ك  بعد تبل غهما قرار البطريرك، مضى كل  منهما في سبيله، ث  ابتدأا بالقسمة كما ح  و 
كنحو عدد الرهبان، وتم  بينهما    تم ت قسمة المؤونةث  أطُلق ت للرهبان، تبع الأب حو ا واحد منهم، وتبع الآخرون الأب قراعلي. 

 الانفصال، وبطل القلق، وصار هدوء وسكون في الدير ين. 
 
 الأب فرحات لرهبنته  ر  ج  ه  

عند حضر برايل فرحات القس  جحتى  واجهت الرهبنة الناشئة مسألة جديدة مفادها أن   وما كادت تهدأ الأحوال بعد القسمة،
يريد وأن ه  ، وأخبره برغبة القس  فرحات،إليه الأب قراعلي فأرسل غبطته يطلبوأبلغه برغبته في الانفصال عنهم. السي د البطريرك، 

وقد فارق الرهبنة  .مهولا يقوى على العيشة مع ،الجسيمضعيف  ،يقولكما  ،م الأولاد هناك لأن هل  جملس وحده في زغرتا يعأن 
  محاولة الأب قراعلي إقناعه في الرجوع عن رأيه. ، ولم تُجد  نفعًاطريركبقد ام السي د ال

 
 قس  حو ا ومطرانه جرجس الإهدني  نزاع جديد بين ال

الجرس قبل  قرع :اليسوعي ة، ابتدى يسلك كنحو رسوم رهبنة همور  تع الذين تبعوه إلى دير مار مالقس  جبرايل حو ا  لـم ا انفرد
 الصيام اليومي  ب عدم التمس ك ،الدير كنيسة  الدخول إلى  بللنساء  السماح ،المرضى في القرى والمدن زيارة ،الغداء لفحص الضمير

وقصدهم  ".غناطيوس تضر ع لأجلناإ يا مار" :عند إتمام طلبة السي دة التي تتُلى في الكنيسة قبل النوم ، القولمن غير إذن الرئيس
ون. وسلكت . وابتدأوا ينمبعد القسمةدئون غير الذين تبعوهم ودخل عندهم مبت. غناطيوسإتصاص التام  بقانون مار خبذلك الإ

 من ما جرى هو الذي صار رهبانه يقولون بأن   مار أليشع، إلى ديرحو ا يتد دون القس  رهبان  وصارالفريق ين المنقسم ين، لمحب ة بين ا
 . الجي د وأن ه ، اللهيردبت
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وقعت المخاصمة ما بين الأب جبرايل حو ا ومطرانه جرجس بنيمين ) مطران إهدن الذي ترك  ، ١٧0١ سنةتنقضي ن أوقبل 
، وقبل هذه المخاصمة. المرافعة قد ام السي د البطريرك ووصلا إلى، واشتد ت الفتنة بينهما (،اا يسوعي  بعد الأسقفي ة وصار راهبً فيما 

وقابل ، ليشعأوجاء إلى دير مار  ،كبير  وصار في حزنٍ عظيم وضيقٍ  ،عنهإلى الافتاق رهبان القس  جبرايل حو ا  عمد عدد من
الأب قراعلي، وتذاكر معه في ترك دير مارت موره والرجوع إلى دير مار أليشع والإقامة فيه كواحد من رهبانه ولكن من غير نذر. 

فما كان منه إلا  أن ويرتبط بالقانون كواحد منهم. وشاور الرئيس العام  قراعلي مدب ريه في الأمر، فرفضوا ذلك ما لم ينذر مثلهم، 
عاد إلى دير مارت موره، وتصالح مكر هًا مع المطران جرجس، لكن ه لم يستطع الثبوت فيه لأن  البعض من رهبانه تركوه، ولم يقدر 

تنتفع ب مطبعة من هناك هو على الصبر والاحتمال. فقصد السي د البطريرك وأقنعه بأن يأذن له في الذهاب إلى مالطة لاستجلا
إلى طرابلس أو لًا، ومنها توج ه إلى مالطة.  ١٧0١بها الطائفة. فأذ ن له البطريرك بالسفر، فغادر مارت موره في تشرين الأو ل عام 

منهم إلى ولـم ا لم ينجح مسعاه فيها قصد إلى رومية. أم ا رهبانه فلم يبق  منهم غير اثنين في مارت موره، والآخرون عاد البعض 
 .١العالم، وبعضهم جاء إلى رهبان الأب قراعلي

 
 استقرار وتنظيم وازدهار 

وفي اليوم العاشر من . ا حريصين على حفظ قانوهّم الجديد. وكان رهباهّالله تنمو وتزيد في الخيردلأب عبام اابتدأت الرهبنة في أي  
وضع البطريرك الدويهي الإسكيم  ١٦95مثل هذا اليوم من عام  إذ في ،، وهو يوم ذكرى ابتداء الرهبنة١٧0٢تشرين الثان عام 

فت ض وقبل انقضاء فتة السنوات الثلاث الـمُحد دة لاستمرار الرئاسة العام ة،  ،الرهبان  على رؤوس المؤس سين الثلاثة
ُ
)كان من الم

وانت خب الأب قراعلي رئيسًا للمر ة   الرئاسة"،عُق د  مجمع "تغيير(، ١٧0٢أن تكون فتة انقضائها في شهر آذار من العام التالي 
 وجرى التفكير بتوسيعه.، ١٧0٤الثانية. واستمر  عدد الرهبان، بعد ذلك، ينمو، حتى  امتلأ دير مار أليشع رهباناً عام 

 
الأب قراعلي رئيسًا للمر ة ، في العاشر من تشرين الثان، عُق د مجمع رهبان  آخر "لتغيير الرئاسة"، وانت خب المجمع ١٧05وفي العام 

الثالثة. وفي هذا المجمع نذروا جميعهم النذر الرابع، وهو عدم طلب الرئاسات. واختصر الرئيس العام  شرطوني ة لبس الإسكيم، 
 آخذًا صورة النذورات من رهبان الكرمل الحاف ين.

 
   القائد الحكيم 

ومار  هإنشاء دير ي مارت مور بعد الأب توما اللب ودي حول هذا الموضوع. فوعن قيادته الحكيمة لرهبنته، نلخ ص أبرز ما ذكره 
 لًا . فابتدأ أو  المعيشي ة الرهباني ة كما شرحنا وأنشأ الطريقة ،ليشعأ عبدالله في دير مار ر  م، استليشع، وتلك المخاصمات التي حدثتأ

ليه من غير فراش. وكان يعقره ويوجعه كثيراً، وكان ينام ع، فعمل عرزالًا من عيدان حطب وقش  سيرة التقش ف في جميع حركاته
د صلوات السواعي، وساعة عند عب ونصفًا ،سنتين ...  وكان في أو ل مبتداه يصل ي ساعة صباحًا وقد استدام على هذه الحال

                                                           
 [. ٤١ روما، وما حل  بدير مارت موره، يرُاج ع: فهد الأباتي بطرس، المرجع نفسه، ص ]وحول ما جرى للقس  حو ا بعد وصوله إلى. ١
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لصلاة أمام المذبح لغاية صلاة منتصبًا ل بعد صلاة نصف الليل يبقى في الكنيسة . وقد امتثل به كثيرون من رهبانه ... وكانالمساء
... وكان يتنع عن كل  شيء يعرف  تاهتكلكت ركب عملها في الكنيسة ليلًا يان كالتي   ]السجدات[ اتمن كثرة المطاني  الصبح. و 
إنه  واحدة في العشاء ... وبلغ من قمع جسده حد ا من الضعف حتى   ه ... وكان يأكل كل  أربعة وعشرين ساعة مر ةً بأن ه يتلذ ذ 

حسب مقدرته رطال فلم يستطيع ... وكان يعطي كل  صباح م وضوعًا روحي ا لك ل واحدٍ أراد يومًا أن ينُه ض بيديه مقدار ثلاثة أ
ع المواضيع ... ومع أن  المبتدئين كانوا كثيرين فكان يوز  بعضهم به في النهارليذك روا وموهبته، وكان جممع كل  اثنين في موضوع واحد 

بلغ  أي  حد   لمعرفة في كلامه عنها في شرح القانون الإمعان... وأم ا غيرته على حفظ الطهارة فيكفي منهم كل  واحدحسب فهم  
ن  قب وعلم راسخ، ومحبوباً م  ا من الله حكمة وإفرازاً ونسكًا، وكان ذا عقل ثا... وكان هذا المغبوط مفعمً في هذه الفضيلة الملائكي ة

 ن والكهنة على الصيام مثله... فقد تغايرت الرهبا ،صيامه لم يكن يخفى عن الناس وبما أن  ... يراه نكل  م  
 

 لى الرهبنة إعودة فرحات 
 ،١٧05. وفي سنة قرية زغرتا يعل م الأولاد هناك ، وانفرد في١٧00في سنة  هجر الرهبنةحات القس  جبرايل فر ذكرنا، سابقًا، أن  

غرتا لسوء طبع الهواء والمناخ. فخاف ز . لأن  الأطباء هّوه عن السكنى في بخير، وسبب رجوعه كان مرض جسمه هارجع إلي
ليشع لجودة فطنته، أ سًا على دير ماررئي يموفي هذه السنة أق. له بفرحو قبتم  ف ،هقبله عندين أ من الأب قراعليفرحات وطلب 
ابر والأصاغر ، وله قيمة عظيمة عند الأكقًافيلسوفاً، وشاعراً مفل  ، ته، وذا علم راسخكان حاد  المزاج، بليغًا في هم  و وحسن غيرته. 

  .لفصاحته ودق ة فهمه
 

   يمان المشمشاني  لأشعيا والخوري س دير مار
ولرغبته  .دة طاميشئيسًا على دير سي  كان ر   الذي ان  الخوري سليمان المشمش الرهبنة ( أخذ قانون١٧05)ذاتها وفي السنة  

تبعه وسلكوا بموجب أشعيا مع من  ، وسكن دير مارومنشئه المطران جبرايل البلوزاويبرضى رئيسه  بالقانون ترك دير طاميش
ذوهالقانون    .وا عليهيوبق ة الأب قراعلي،فيه مشور ، وما صعب منه عليهم كانوا يأخذون الذي اتخ 

 لتي أسَّسها الأب عبدلله قراعلي الأديار ا
لقة من تفي مناطق مخبفتح أديار جديدة  وا تابعين الرئيس عبدالله قراعلي، فكر   الذين كانينليشع بالرهبان الحلبي  أمار  ضاق ديرا م  ـل

الشمال، وفي رومية بإيطاليا، وفي ا با منطقة الدروز كما كان يسم يها، وفي زوق مصبح بكسروان، وفي قزحي  ، في رشمي  لبنان وخارجه
 ، بله الجديدة وفي طائفته الماروني ة. ولم يكن هذا الازدهار والنمو  منحصراً في رهبناني تمن المناطق وفي غيرها ،بيت شباب بالمتن

  .امتد  إلى مختلف الطوائف الكاثوليكي ة الأخرى، كما ظهرت فروع مستقل ة في جمعي ات أخذت لها قوانين الرهباني ة الحلبي ة

. وقبل أن ١٧0٦وتم  له ذلك في شهر شباط سنة ومن جملة الأديار التي أس سها الرئيس قراعلي دير مار يوحن ا الصايغ في رشمي ا، 
في الرهبنة، وانفرد في القرية يعل م فيها كان فيه راهبان: إبراهيم الغزيري الذي لم يدخل يتسل م الرئيس قراعلي الدير المذكور،  
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الآخر هو القس  حنا من القرية المذكورة، وقد دخل الرهبنة. وبعد تسل مه الدير عمل على توسيعه، وأنشأ فيه  الأولاد. والراهب
 مدرسة لتعليم الأولاد.

، صاحب دير اللويزة، الرئيس قراعلي لتسل م الدير. ١الحاقلان (، راسل القس  إغناطيوس سلهب١٧0٦وفي أواخر السنة نفسها )
بعد مشاورة المدب رين. وكان للدير عقارات وافرة، لكن ه كان فقيراً بالبنيان والتجهيزات اللازمة، وكان عليه  مُه بالفعلوقد تسل  

  للكنيسة وغيرها. أمتعةً  فتم  بنيان اللازم بنيانه، وجُه ز  ديون.

هو دير مار على تسل م دير مار يوحن ا الصايغ في رشمي ا، أهُدي للرهبنة دير آخر هناك  (١٧0٧وبعد مضي  سنة واحدة )
. وفي السنة ذاتها تسل مت الرهبنة دير مار أنطونيوس قزحي ا من المطران يوحن ا حبقوق، وتم  تأسيس دير مار بطرس  أنطونيوس ص ير 

ل إليه رهبان من لبنان تم   ١٧١٢وفي سنة  .(٦9 -٦٢التفاصيل في كتاب الأباتي فهد، ص  )ترُاجع ومرشللين في روما، وأرُس 
) الأباتي فهد، ص  مار بطرس في كُر يْ  التين، تحت بلدة بيت شباب، والمشر ف على وادي الصليب، وعلى البحر افتتاح دير

٦9- ٧٢.) 

 تغيير اسم الرهباني ة
من حلبي ة إلى لبناني ة لأن ه لمس، بفطنته، أن  بعض "الإخوة" لا استحسن الرئيس قراعلي تبديل اسم الرهباني ة  ١٧0٧وفي سنة 

م باللبناني ين، فارتضى تسميته عو اد يستحسنون اسم الرهبنة الحلبي ة كونه يشتك مع "سك ان حلب". فطلب من البطريرك يعقوب
 بذلك، وصار يراسلهم بهذا الاسم.

  ة نفرادي  العيشة الإ
، ليشع، ورشمي ا، وصير، واللويزةأ ز كدير ماراكلأديار والمر يء اينش ،العام  على الرهباني ة الحلبي ة الجديدةالرئيس  ،كان الأب عبدالله

بال من العلماني ين عليه طلبًا ، لكثرة الإقار التين، ودير السنديانة في عك  يْ  ر  بطرس ومرشللين برومه، ومار بطرس كُ  زحي ا، وماروق
، لأصوام الاختياري ةاماتات، و لإاقًا للقانون الصلاة، والتأم ل، و فـ  ارسون فيها و  لي ة منتظمة، يهباني ة تأم  عيش في الأديار عيشة ر لل

، وهذه  نفرادر ك قلبهم لطلب السكوت والإ، تحخوة الكهنة، يقول الأب عبداللهوغيرها. لكن  "البعض من الإ ،مل اليدوي  والع
بابن ف . أحدهما شيخ ويعُر  فردتهم إلى مكانٍ في وادي قزحي اوأ ،هم إلى ذلكتُ اوع  ، فطت شهوة المرحوم القس  يوسف البتنكان

 . وسل متهما الكرم الذي هو أماما هو في الديرم  ـكثر مأا القانون . وقد ضي قت عليهممبارك ف بابنويعُر   والآخر شاب   ،شوشان
. وكان معاشهما من ل الحبساء والمنفردينأو  اسم مار بولا ا كنيسة على ية جعلوهقلا  و  ]...[، محابسهما ليعملاه ويقاتلا الضجر

 ". عبهما في الكرمتليشع عوض أفي مار خوة دير الإ

 

                                                           
ة وثروة وصيت". ولمزيد من ]هو، "قبل تره به، الحاج  سلهب بن فرج مجاهد بن إبراهيم من أسرة الحاقلان، مشايخ زوق مصبح، وزوق مكايل. وقد كان لهذه الأسرة وجاه. ١

 [. 55 -5٢ة والدير، يرُاج ع كتاب الأباتي بطرس فهد، ص التفاصيل، حول هذه الأسر 
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  عبدالله العمراني ة الزاهرة  م  اعمال الأب العأ
، عبداللهبعد شرحنا لهذه الأعمال العمراني ة الزاهرة التي أتاها الأب الغيور والرئيس النشيط  ، في مناسبة افتتاحه الأديار قراعلي المحب 

لغاية سنة  ١٧00، منذ سنة ه عفوًا سبع مر ات متتاليةقد قام رحمه الله بها في عهد رئاسته الع امة التي تجد دت لو  ،التي ذكرناها
وحنكة، ونسك  عليه الأب عبدالله من حكمةا كان م  ـ، نتأك د بزيادة مالتي فيها ارتقى، قهراً، إلى الدرجة الأسقفي ة ١٧١٦

 [....]والنفيس الغالي ويضحي  في سبيلها  ،على العمل في حقل الرهبنة التي كان يحب ها كثيراً، ومثابرة وصلاة، وتقش ف وإماتات

نته الحلبي ة ، بأن  هذا الازدهار العمران  الذي أحرزه الأب الرئيس عبدالله لا ينحصر في رهباوهنا نستطيع القول، فضلًا عم ا شرحن
اوي ة الرهبنة الباسيلي ة الحن   اانا، وثانيً الرهبنة الأنطوني ة لمار أشعيا برم   ات الشرقي ة، وهي أو لًا لى مختلف الرهباني  إ د  الجديدة، بل قد امت

 وغيرها. ،والكلداني ة الأنطوني ةي  الباسيلي ة الشويري ة والباسيلي ة الحلبي ة. ث  الأرمني ة الأنطوني ة، أالمنقسمة إلى اثنتين كرهباني تنا، 

 الأب عبدالله المثلى أمام رهبانهسيرة 
كيمة الكاملة، بل كان كالمصباح الساطع يسوس رهبانه بسلطته الأبوي ة الح عبدالله قراعلي ليكتفي بأن ما كان المؤس س الأب

الرب  في إنجيله الطاهر: امشوا في النور لئ لا يدرككم أمامهم ينير لهم السبيل، ليمشوا وراءه مستضيئين بنوره الوض اح، كما قال لنا 
رشاداته وم ثله  الصالح النقي . وإن نا إيلهب منهم القوى بمواعظه و  ،نط  فر والمهاوي. بل كان كالقائد الشجاع الف  الظلام فتقعوا في الحُ 

الشهادات المباشرة عن مسيرته الشخصي ة تدركون لين. إذ من ثمارهم تعرفوهّم، ومن المثالي ة من أعمال رهبانه الأو   نعرف أعماله
 مناقبه وصفاته.

على حفظ القانون، وكانوا  اإهّ م كانوا حريصين جد  ": أم ا الرهبان الأول ون فقد مدحهم المطران فرحات في تاريخه الرهبان  قائلًا 
سبب، ولم يكن راهب منهم يذهب  لكل   تهم قطعًانعوا النساء من دخول أدير يؤذيها. وم سببٍ  ، وقطعوا كل  ابالطهارة غني ين جد  

يته...وإذا شعر أحدهم أن  أخاه في قلا   اخاص   اأو يستقني شيئً  ،دون رفيق. ومن جهة الفقر ما كان أحد يقول إن  ثوبه هو له
 ".ويطلب منه المغفرة... ،مغتاظ منه كان يسجد أمامه

حتى  رقُي  ، ثابر على هذه السيرة الرهباني ة الطاهرة، النقي ة، الكاملة ،الأب العام  و  ،وبالنتيجة يكنا القول إن  الأب عبدالله الراهب
 .١٧١٦أيلول من سنة  ١٧إلى الدرجة الأسقفي ة الرفيعة، وذلك في 

 عبدالله أسقفًا لرئيس العام  سيامة ا
ا له في البطريركي ة على الطائفة معاونً  امطرانً العام  قراعلي بشأن سيامته إن  السي د البطريرك يعقوب عو اد، بعدما تح دث مع الأب 

 اعام   الًا بقاءه رئيسً ض  شعر منه بعدم قبول هذه الدرجة الأسقفي ة السامية، مفو  ،ظهرها للعيانة لم يُ الأنطاكي ة، لأسباب شخصي  
سة أن لا يبارح أمره بأمر الطاعة المقد  على السواء،  ينومع العلماني   هممع اكبيرً   اعلى الرهباني ة مع إخوانه الرهبان حيث يعمل خيرً 

. " يهربلا  أن يحرسوه في اللويزة لئ"ته، لى مشايخ عجلتون الخوازنة، مريديه وأبناء أبرشي  إ. وأوعز غبطته اطلاقً إدة اللويزة دير سي  
ا ا. ولـم  مً رغ  البطريرك ليرسمه مُ حة، ث  حملوه إلى عجلتون وهو يبكي ويستغيث، وأقاموه بحضرة فأحاطوا الدير المذكور بالرجال المسل  
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ة سقفي  م قدسه بالرسامة الأ، ولم يسل  "رتسمأمضي ولا ألا ": وصاح قائلًا  تمس ك الأب العام   ا،تافهً  ااشتط عليه أسقف حلب أمرً 
 امرً أمره البطريرك أين يتحف زان لمعركة دامية. بعدئذ ا رأى الخلاف يدب  بين المشايخ، والفتنة تتفاقم، والسلاح يلعلع، والحزب  م  ـ للا  إ

. فنزل عبدالله "ا فتكون عندي لتدبير الطائفةأريد أن أرسمك مطرانً " له: لا يبارح دير اللويزة إلى أن يأتيه خبر منه قائلًا  ن  أ اقاطعً 
 الخبر من السي د البطريرك.   اإلى دير اللويزة منتظرً 

أي ام  ةلى ذلك ثلاثله مناص ولا مهرب، التجأ إلى الصلاة في الكنيسة، ودام ع ما بقي عبدالله أن   ول ما استحس  الأب العام  
بعد أن فهموا كل  شيء  ،الذين أرسل يطلب المشورة من المرسلين إليه كالآباء اليسوعي ة في مدرسة عينطوره ا. أخيراًي  صائماً مصل

 ملزوم أن يطيع، وأن ه بطاعته يرضي الله، وينفع رهبنته.  همنه، حكموا عليه بأن  

  رئيس عام  جديد على الرهباني ة
رة، وسل م الرهبان نتهت المناحة في ديورة الرهباني ة بمظاهرها المؤث  ا ،١٧١٦أيلول سنة  ١٧في  وبعد الرسامة الأسقفي ة في عجلتون،

رئيسًا عام ا جديدًا لا يقل   وأو ل عمل قاموا به، بعد ذلك، اختيارهم كما عل مهم رئيسهم الأب عبدالله.  أمورهم للمشيئة الإلهي ة
ليس في  ،فضيلة وعلمًا وتدبيراً عن الأب العام  السابق. هو الأب المدب ر جرمانوس فرحات الحلب  الذي كانت له مكانة كبرى

بكامله، نظراً لعلمه الواسع، وفضيلته الراسخة، وصلاته المتواترة، وإدارته الرشيدة، بل في الطائفة وفي الشرق قط، الرهباني ة ف
ومواعظه السديدة. وكان فرحات يومئذ مقيمًا في مدينة حلب الشهباء لفرضٍ يتعل ق برهباني ته. فأرسلوا على الأثر في طلبه ليحضر 

وانتخبوا فيه الأب المدب ر جرمانوس فرحات الحلب  رئيسًا عام ا  ،اي  هباندير المذكور وعقدوا مجمعًا ر فوراً إلى اللويزة. فحضر إلى ال
 ، بدورهم،انتخبوا الذينرين، . ث  انتخبوا الآباء المدب  (١٧١٦من العام ذاته ) لعليهم. وكان ذلك في العاشر من شهر تشرين الأو  

ام  الجديد فرحات سيراً حسنًا مشكوراً، وفقًا للطريقة الرشيدة التي رؤساء الأديار في كل  الرهباني ة. وساروا جميعهم برئاسة أبيهم الع
 عل مهم إي اها رئيسهم السابق عبدالله قراعلي في عهد رئاسته العام ة المثالي ة كما رأينا. 

 قراعلي في الشامالمطران 
بين أبناء الطائفة ورهبان  ةالعرياندة حصل خلاف في الشام على كنيسة ماروني ة تدعى كنيسة سي   ،وما قبلها ،١٧١8وفي سنة 

سنة  ،ك يعقوب عو ادير نتدب، البطر ايقومون بخدمة نفوس الموارنة في الكنيسة المذكورة. ف ،منذ سنين ،الفرنسيسكان الذين كانوا
احتجاج ، واستخلاص الكنيسة من يد الإفرنج، على الرغم من ي لحل  هذا المشكل المستعصيلقراع المطران عبدالله ،١٧١9

 اد على إرسال أسقف غيره بهذه المهم ة، لأنه كان هو مطران الشام.اد أبن أخي البطرك عو  المطران سمعان عو  

فسافر المطران عبدالله إلى الشام على ضعف جسمه وانحطاط قواه. وتمك ن بما كان معروفاً عنه من حكمة وغيرة وتجر د، ورأي 
ذليل تلك الصعوبات، وحل  ذلك المشكل. فنال بغيته، وحق ق للرؤساء رغبتهم، ونال صائب في معالجة الصعاب المتنوعة، من ت

ة ثمانية أشهر بخدمتها وخدمة النفوس، بكل  غيرة واندفاع. وبقي في الشام مد   تجع الكنيسة إليهم، وقامسواأبناء الطائفة مطلبهم، 
والتعاليم  ،لاف مذاهبهم. وكان يلقي عليهم الرياضات الروحي ةاختطنة ونشاط حتى  أحب ه كل  الناس على يعمل بجد  ومحب ة وف

فأخذ هذا يعظ كل  أحد وعيد، ويؤس س الأخوي ات، وهو  فرحات. القس  بأن يرسل إليهم رئيس الرهباني ة بعده  الديني ة. ث  اهتم  
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تي الوردي ة وثوب السي دة. أنشأ في الشام شرك  أو ل من أجرى عادة الوعظ كل  يوم جمعة في الصوم الكبير عن الآم المسيح، وأو ل من 
، وتحم ل فيه من الإهانة ١٧١9نة دمشق من أكبر أسباب الاضطهاد الذي ثار عليه في سنة كانت عناية المطران عبدالله بموار و 

 ه إلا  الراسخون في فضيلة الصبر والاحتمال.لوالتشنيع والغرامة ما لا يتحم  

 الضيق على الرهبان وأديارهم 
وعمل الرسالة والرياضات، فزاد في ضيقهم  ،ك يعقوب عو اد على الرهبان الموارنة بمنعهم من التجوال لأجل التبشيرير البطر ضي ق 

ودير مار أنطونيوس قزحي ا في  ،ليشعأضطرارهم لإخلاء أديارهم في الشمال مثل دير مار اضيقًا لانحباس حسنات المؤمنين عنهم، و 
ودير ليشع أفي دير مار عن عساكره ك عو اد ير علم بأن  الرهبنة أخفت البطر  لـم ا ،أن  والي طرابلسوسبب ذلك  .١٧٢٦سنة 

وتوسيع بقي ة أديارهما لإيواء  ،شة والغرامات غير العادي ة، واضطر  الرهبان إلى إخلائهماحين بالضرائب الفاقزحي ا، أثقل هذين الدير  
 ا فيها.مرهباهّ

 خازنالبطريرك الجديد يوسف ال
 ، وكاد أن يتم  جلوسهخلفًا لهالمطران عبدالله ح الأحبار والأعيان رش   ،١٧33شباط سنة  9عو اد في توفي  البطرك يعقوب  لـم او 

وتفصيل ذلك أن  مطارنة الطائفة، وكان عددهم آنذاك خمسة عشر مطراناً، اجتمعوا في الأنطاكي ة.  الماروني ة البطريركي ة على كرسي  
معهم أحد من  لإقامة بطريرك جديد "بقرعة قانوني ة، وعلى أن لا يحضر - البطريرك عو اد ودُف نحيث توفي   -شل يطا م ق ب سدير مار 

ان المشايخ أو العوام ، وأن يتم موا المجمع في دير مار سركيس ريفون". ولـم ا ابتدأوا في إجراء القرعة سر ا، مال خمسة منهم إلى المطر 
قت قرعتهم وحصل الاختلاف، فنهض المطران يوسف درغام الأربعة الباقون فتفر   "إلى المطران الياس محاسب. وأم اقراعلي، وست ة 

بل إن ه مستعد  الاختلاف. هذا إي اهم بأن  عملهم منافي  روح الرب  ]...[، وأن ه لا يوافقهم على  ابً طمخا ،سطاو الخازن، مطران غ
ا ولو كان راهبًا ساذ جًا. فاعتبر الجميع كلامه، وهتفوا نحوه قايلين: أنت بطريركنا. وحملوا به إلى لأن يطيع أي  م ن انتخبوه بطريركً 

  .١الكنيسة، وساموه بطريركًا"

 المطران عبدالله والإصلّح في الطائفة
على مداواة مساكنة ا جاهدً  عملالمطران عبدالله، بعد أن صار أسقفًا مارونيًا بعيدًا عن أمور الرهبنة التي نجح كثيراً فيها،  إن  

ورفع من العرائض بهذا الخصوص إلى  ،لكثرة ما كتب واستكتب. وهو، الرهبان والراهبات في دير واحد، كما كانت العادة القدية
الرهباني ات،  المجمع الرومان المقد س، شارحًا فيها ضرورة فصل الأديار المزدوجة عن بعضها بعضًا، نال رغبة قلبه وتحق ق ما تمن اه لخير

برئاسة القاصد الرسولي  العلا مة يوسف السمعان، بأمر من قداسة ١٧3٦ لبنان  في دير سي دة اللويزة سنةوذلك في انعقاد المجمع ال
  . البابا اكليمندوس الثان عشر

                                                           
 [.٦٧ -٦٦، ص ٢0١0، جونيه، منشورات الرسل، خماسي ة الأب إبراهيم حرفوش]سعاده، الأب إغناطيوس م. ل.، "قرونيقون البطريرك بولس مسعد" في . ١
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، اشتط هذا المطران ب عو ادبدالله والبطريرك يعقو ، عندما دار الحديث بجدي ةٍ على الصلح بين المطران ع١٧٢٢وفي أوائل سنة 
إلا  ي ة تدبير أبرشي اتهم القانوني ة، حسب سلطاتهم الشرعي ة. وأن لا يرسم مطراناًر  ي د البطريرك أن يتك للأساقفة حالجليل على الس

رسمه البطاركة أو مجمع المطارنة  لا يحل  أمراً ثقيلًا   بمشورة المطارنة. وأن  ضي بأمرٍ ثقيل يخص  الطائفة إلا  قبمشورتهم الصالحة. وأن لا ي
اها من هذا الكرسي  ، حسب الأوامر التي يتلق  لواردة إليه من الكرسي  الرسولي  بمجمع المطارنة. وأن  يوز ع الكتب والحسنات ا إلا  

 لخ.إ ،أو بعلمه ، بحضور مطرانهفلا جموز له أن يسمع دعواه إلا   ،الرسولي . وإذا حكم المطران على شخصٍ من رعاياه

أيلول  ٢3وهنا لا بد  لنا من ذكر رسالة هام ة بعث بها إلى الحبر الأعظم قنصل فرنسا بصيدا السي د دي كريوي ، وهي مؤر خة في 
ة اه من الإصلاح الطائفي . وقد نشرتها مجل  وما توخ   ،وتجر ده ،، يشهد فيها شهادةً حسنة بالمطران عبدالله قراعلي١٧٢٢سنة 

 : قالت ما ترجمتهو  ،١93٦الصادرة سنة  ١( الفاتيكاني ةillustrationالمصوِّر )
 ...سقد  أي ها الأب الأ

أن  هذا الحبر الجليل ق ب ل  الصلح من صميم  أيه ا الأب الأقدس، ، شاهدإن   ."تجدون بطي ه كتاباً قد مه المطران عبدالله إلى قداستكم
. وما ذكره في كتابه من العيوب فلا يس  بشيء هذا وعد ه صلحًا كاملًا ثابتًا اص ة،مصلحته الخ   قلبه. بل إن ه سه ل سبيله ضد  

ئفة، ولا يسعني أن أشك  تلبيةً لواجب ضميره. هذه العيوب متغلغلة منذ زمن بعيد في الطا على ذكرها إلا   م  د  ق  وما أ   الصلح.
وسيرته ، د قداسةً وعلمًالام أحبار هذه البفهو معروف كأعظ ، ما دام هذا الحبر قد جرؤ على تأكيد وجودها لقداستكم.بحقيقتها

 وألف ميزة حميدة يتحل ى بها، وقد ج ع ل ت هُ موضوع احتام جميع أهل الصلاح. ،شديدة على ديانتنا المقد سة هطاهرة صالحة، وغيرت

لا ينكرها إلا حس اده وأعداؤه. فقد تحر يت عن  ، أن  الحقيقة وحدها تدفعني إلى أداء هذه الشهادة التي"تأ ك دوا أي ها الأب الأقدس
لشخصه. وأرى من واجب، أي ها الأب الأقدس، أن أخص ه  عتبار ما يحملني على زيادة الاسيرته وعن أعماله فلم أجد فيها إلا  

 االعمل الحميد، طبقً هذا بالثناء على ما بذله بارتياح من الجهود، وما قد مه من التسهيلات للوصول إلى الصلح المنشود، ولإتمام 
ة، وترون سعيدًا لو خضوع لتشملون ببركتكم الرسولي   ل  ي سوى رفع الرجاء إلى قداستكم بكأمام لرغبات قداستكم... ولم يعد  

في  ،حياتي كل ها ، باقٍ ، مؤك دًا أن  لسهر على مصالح الكرسي  الرسولي  حتامي العميق لشخصكم المعظ م، وبمواصلة اااستحققتها ب
 خدمتكم والسلام.

 ولدكم
 الخضوع ي  وخادمكم الكل             

 كريوي

، ومة الأب ميخايل إسكندر الإهدن  ، كتب الآباء المدب رون رسالة إلى رئيسهم العام  الموجود في ر ١٧٢9وفي آواخر أيلول سنة 
 وهي جواب على مكتوبه إليهم الذي يقولون فيه ما حرفي ته:

                                                           
1. Cf. illustration vaticana 1936. 
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إلى السي د البطريرك في قيام مجمع طائفي . ونحن وأكثر أبناء الطائفة منتظرين هذا   عم ا قريب جد ا يصل أمر سامٍ ذكرتم سابقًا أن ه "
المجمع البلدي  الذي ينتج عنه خير كبير للطائفة" ومعالجة دقيقة لهذه الأمراض الرديئة التي الجميع راغبون في هذا كثيراً جد ا، لأن  

 ها أعلاه.اعد دن

على تحقيق  ،مع صديقه العلا مة يوسف السمعان الشهير ،رومه حثيثاً عمل في الإهدن   بأن  الأب العام  ميخايل اسكندر ولاشك  
  .وتلميذه الأب العام  توما اللب ودي ،هذا المجمع المنظور ، وذلك بناءً على تحريضات وعرائض المطران عبدالله قراعلي

 المجمع اللبناني  
التفويضات اللازمة  ل  معه ك يوسف سمعان السمعان إلى دير سي دة اللويزة، حاملًا  مة المارون  القاصد الرسولي  العلا  وبالواقع حضر 

 . ات البابوي ة لعقد مجمع طائفي  هو دستور المجمع اللبنان  الشهيرءوالبرا

 ،والأساقفة ،ةً إلى كل  المطارينوالقاصد الرسولي  دعوةً عام   ، أ شه ر  البطريركع اللبنان  في اللويزةقد المجماعتمد الجميع على ع ولـم ا
وسائر الشعب. والدعوة  ،مع حضرة المشايخ ،وباقي أهل الإكليروس والرهبان ،والكهنة ،ورؤساء الأديار ،والخوارنة ،لينرس  ـمُ وال

 . ١٧3٦أيلول  ٢9مؤر خة في 

ول، ودام المجمع ثلاثة أي ام متتابعة لغاية اليوم الثان من تشرين الأو ل سنة من أيل 30بتدأت جلسات المجمع اللبنان  يوم الأحد في ا
وضع جميع الأعضاء المشتكين تواقيعهم وأختامهم في آخر كتاب  ،وعند الانتهاء ، فعُقدت في أثنائها ست  جلسات.١٧3٦

 .١المجمع اللبنان  

القائم  وتأسيس دير خاص  بالر اهبات اللبناني ات في دير مار الياس الرأسمع المذكور، جاء وقت التطبيق، بعد الانتهاء من عقد المج
والمطران  ،فق القاصد الرسولي  وبلاد كسروان. فات   ،وعلى العاصمة ،ى رابية جميلة تشرف على البحرلع ،فوق دير سي دة اللويزة

لقبول  ١٧٤0هبات، فقبلت الرهبنة المهم ة، وباشرت سنة اى إنشاء دير قانون  خاص  بالر لع ،والأب العام  اللب ودي ،عبدالله
هبات من دير حراش، وترأس ت عليهن  الراهبة الأم  دومنينا من ار  وانينها، مستدعية لإرشادهن  ثلاثطلبات الته ب فيه، بحسب ق

مة القاصد الرسبلدة درعون. وقد قام بتنفيذ القرارات المج ولي  يوسف السمعان لعلو  مقامه، معي ة وأحكام الدستور الجديد العلا 
، أي تحقيق القرار القاضي بفصل أديار الإصلاح الرهبان  عي  ته العلمي ة. وكان أو ل قرار مجموسمو  سلطانه، ومعارفه الكثيرة، ومقدر 
والأخطاء التي كان يشكو منها المطران عبدالله قراعلي في شتى  كتابته إلى المجمع  ئللمساو  الر هبان عن أديار الراهبات استئصالًا 

 المقد س.

                                                           
ت اللويزة الرسمي ة القدية١١١المشار إليه سابقًا، ص يذكر الأباتي بطرس فهد في كتابه . ١ العامر تكل ف على المجمع اللبنان  وأعضائه البالغ عددهم  ، أن  هذا الدير، ونقلًا عن "سجلا 

مة السمعان  في دير اللويزة وضيافته ته وما إلى ذلك". ولمزيد من التفاصيل حول  فوق المئة، سبعة الآف قرش ذهبًا، ما عدا ما أنفقه من مصاريف متنو عة على مكوث العلا  وتنقلا 
الذين  لآباءالقاصد الرسولي ، وموظ فيه، وايرك و عقد المجمع اللبنان ، وحضور السمعان  إلى دير سي دة اللويزة، والاستقبال الذي جرى له، والدعوة العام ة إليه التي "أشهرها" البطر 

 .١١٦ -١١0فهد نفسه، ص  حضروه، وغير ذلك، يرُاج ع كتاب الأباتي
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ا، عُرضت عليه قضي ة تسليمه دير راهبات حراش لتنظيمه وتدبير لإسهاب أن  الأب عبدالله قراعلي، عندما صار مطرانً وغني  عن ا
والراهبات  ،ومشايخ آل الخازن ،تعه د له السي د البطريرك يعقوب عو اد إلى أن راهباته، وتكوين قانون خاص  بهن ، فتي ث أو لًا 

 غير منقوص. ي ة العمل ليكون الإصلاح الرهبان  عندهن  كاملًا بحر   ،أنفسهن  

 ،مار أنطونيوس حراش للر اهبات" ديرقانون "براهباته قانوناً عُرف لوضع على تسل مه دير حراش وقت طويل، حتى   ولم يض  
 المؤس سات  الرهباني ة المختص ة بالراهبات. في تعميمه على كل   آملًا 

سنة  ١٦ة ا ، مد  ث  مطرانً  اعام   اث  رئيسً  ارً  مدب ـ ث    اوجدير بالذ كر ان  الاصلاح الرهبان  الذي أجراه الاب عبد الله، إذ بدأ به راهبً 
ديار كانت الأ ن  صى. ذلك لأومطامع لا تحُ  ،قضاها في رهبنته هو ومناصروه الكثيرون، صادف عقبات كأداء ومشاكل صعبة

 .ريرك الذي كان الكل  في الكل  ة تحت رعاية السي د البطساقفة، وخاص  ام، والعائلات الواقفة لها والأعهدئذ واقعة تحت سيطرة الحك  

 تنظيمها حسب القرارات المجمعي ةديار الواجب في الأ
في  تعاب والجهودالكثير من الأ ،ب العام  اللب ودي الحلب  والأ ،راعليقوالمطران عبد الله  ،يوسف السمعان القاصد الرسولي   لتحم  

م يحموهّا  الاد يار ىلعم حق  الجباية اللحك  ن ه كان . ذلك لأووضع القوانين الثابتة لها ،وتنظيمها ،سبيل فصل الأديرة المزدوجة ، لاهّ 
ديار، لاهّ م اقفة حق  الولاية على غالبي ة الأسوعلى رهباهّا وراهباتها. وكان للأا يد عون من كل  عدوان، ويحافظون عليها كم
شراف والمداخلة والانتفاع ليحصلوا على بعض ما يطلبون الإ ديار حق  هّا، وكان للعائلات الواقفة الأعليها ويدب رون شؤو  سونئمت 

 منها. 

طماع ميري ة، والأموال الأمثقلة بواجبات الضيافة، ودفع الأ م عليها،ديار القدية التي سنتكل  علاوة على ذلك، كانت هذه الأ
" قامة موسم الحرير،إقول، و ال الحغأشب للقيامين ة كان الرهبان والراهبات مضطر  دسباب المتعد  الحكومي ة. ولهذه الأ  ،"وشيل القز 

 ديار.لى الأإستقبال ضيوفهم عند قدومهم احياتهم، وترميم أديارهم، و  د  و  ليتمكن وا من القيام بأ  

التي صلاح الرهبان  لي ة الإوبكثرة المشاكل التي تحول دون تنفيذ عم ،بالخطورة والصعوبة الا شك  أن  المطران عبد الله كان شاعرً 
 لى   لجنة رسمي ة عالية الشأن لتتو الله دجل ذلك كو ن المطران عبفلأ. لخير الرهبان أنفسهم، وازدهار أديارهم ريدها الكرسي  الرسولي  ي

ومن المطرانين طوبي ا الخازن صاحب الكلمة  ،فة من القاصد الرسولي  يوسف السمعان  نفسهمعالجة هذه العراقيل، وهي مؤل  
مر،  وصاحب الرأي السديد في هذا الأه تلميذ المطران عبد الله الوفي  رابي  ش غناطيوس  إالمسموعة لدى المشايخ والحك ام، والمطران 

 ،ناع المشايخقإ. والغاية من كل  ذلك اعً المقدرة الادبي ة والمالي ة مو  ،والفطنة النادرة ،ي صاحب الهم ة العاليةودب العام  توما اللب  والأ
سولي ة أو وقوفهم على الحياد ليستطيع المسؤولون القيام بواجباتهم الر  ؛صلاح المنشودبضرورة الإ ،ساقفةوأصحاب الوقوفات والأ

 صلاح الرهبان .ي الإأ ،ذا المشورع الخطيرله تنفيذًا
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والرهبان ،  دبي  بفائدة هذا المشروع الروحي  والأ ها،ئديار المزدوجة ورؤساالأقناع سك ان إ، حاول المطران عبد الله ذلك وفضلًا عن
دير  في كل   ة فع الة تقوم بفرز جناح خاص  ي  طريقة عمل ولنجاح هذه المهم ة اقتح سيادته .وامر الكرسي  الرسولي  وبالخضوع التام  لأ

 أمكن. ن  إ ،عن المبان الديري ة مزدوج، مستقل  

أن يوعز الى رئيس عام  ديار الصغيرة التي فيها عدد قليل من الراهبات أقل  من أعداد الرهبان، فقد عزم المطران عبد الله ا الأأم  
ديار المزدوجة، يم فيه الراهبات المنفصلات من الألتق ،السالف الذكر ،أن يشيد دير مار الياس الرأس دي و ب توما اللب  رهبنته الأ

ديار الواقعة في أبرشي ته وأبرشي ة زميله المطران صلاح الأإدته بعلى ذلك، باشر سيا ءً الرهبان  المنشود. وبناصلاح وهكذا يتم  الإ
ديار المزدوجة الأو الرهباني ة.  صلاحاتهإفكاره و زن وأبي صعب الخازن، المؤي دين لأي مشايخ أبي نوفل الخاطوبي ا الخازن، والتابعة لفرع  

دير ، دير مار جرجس الرومي ة بالقليعات، دير مار الياس الرأس في منطقة كسروان :هي إصلاحها ورة أعلاهاللجنة المذك تول تالتي 
 ردير ما، دير مار أنطونيوس في بقعاتة كنعان، دير عين ورقة في غوسطا ،في غزير دير مار عبدا هرهريا، سي دة الحقلة في دلبتا

 .يطا في غوسطادير مار شل  ، بل ونة في موسى
لتحقيق أوامر الكرسي   مة يوسف السمعانمن هذا، أن  المغفور له المطران عبد الله قراعلي كان السند القوي  للعلا  ، والخلاصة

، وكان الوسيط الوحيد بين السمعان والسي د لى الكمالإيصالها إارة في سبيل ، الجهود الجب  لي  المقد س الذي بذل، كما رأيناالرسو 
وتحقيق آمال الرهباني ة التي عملت  ،وتنظيمها لخير الطائفة، يقبلون بتنفيذ القرارات المجمعي ة الآيلةزنة ليجعلهم الخواخوته إيرك و ر البط
 غبًاا، ورابكل  أحوال طائفته ورهبنته التي كان يحب ها كثيرً  اومحيطً  ،اعً ر  متش ا تقي  في هذا الخصوص. وكان المطران عبد الله رجلًا  احثيثً 

 فه ذلك من تضحيات وبذل جهود. لى الكمال مهما كل  إا في إيصاله

 في المدارس التي افتتحها المؤس س عبدالله قراعلي ]ورهبنته من بعده[
اليقين أن  الرسالة  إنشاء المدارس والرسالات، لعلمه ،في بدء التأسيس ،م  صحيح أن  المؤسِّس المطران عبدالله قراعلي الحلب  قاو  

صبح أو  ،رأى رهبنته قد نّت وازدهرت لـم ا هلكن   ر.ذك  لم يكن لديه من الإثنين شيء يُ و  ،أكف اء علماء، وأموالًا كثيرة ب رجالًا تتطل  
فيها رجال علماء ووع اظ مشهورون، ولديهم المعاش الكافي من أتعاب إخواهّم الرهبان الكادحين الذين يقومون بأعمال الصناعة، 

المدارس في  فتح  سعى في ، و العمل الرسولي  الروحي  والعملي  ثنين فاثنين، إلى ميدان اوالأعمال المنزلي ة، دفع بهم،  ،والبناء ،والزراعة
شًا عطِّ تالمدن لعمل الرياضيات و الرسالات الروحي ة التي كان الشعب المارون  مو أرسل الوع اظ إلى القرى الأديار وخارجًا عنها، و 

 لسماعها. 

 يرك العظيموهبه إي اه السي د البطر  قدان هذا الدير الصغير كو  .هدنإافتتحها كانت مدرسة مارت موره ب وأو ل مدرسة .١
حو ا  ين الأبك، حيث استقر  فيه المقام مع رفيقيه الغيور  ، في مطلع التأسيس المبار  ١٦95إسطفانوس الدويهي سنة 

 والأب البتن الحلبي ين.
قراعلي حوله أحداث القرية تحت شجرة كبيرة من الجوز قائمة شرقي  الدير المذكور، ففي صيف تلك السنة، جمع الأب 

وإقامة  ،وأخذ يلق نهم مبادىء الدين والأخلاق والتعليم المسيحي  والعلوم العربي ة، ويدر بهم على خدمة القد اس الإلهي  
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تهم ت تلك الناحية المنعزلة بتانيمهم وصلواالحفلات البيعي ة، والإشتاك في الصلوات الخورسي ة السرياني ة. فانتعش
ويفرحون مع أولادهم  ،الناس يتد دون إليها، ويشتكون معهم بالحفلات الروحي ة ، وصاروأعمالهم الروحي ة والعلمي ة

 تقياء الفضلاء.متشب هين بمثل هؤلاء الرهبان الأ ،رك  ن  الذين يتنعون عن ارتكاب أي  مُ 
، انحد هالكثيف وصقيع ثلجهبزحف الشتاء  ـم الو  مشتاهم ومحل  سكناهم في و  هلون إلى بلدة زغرتا، بلدتهم ر الأالمضر 

الشتاء. فلحق بهم الأب عبدالله قراعلي مع أولاده التلاميذ الذين كان يحب هم ويرب يهم في المستقبل. فأفرز له المطران 
مدرسة حديثة، ووقف لها أرزاقاً كافية،  ماسعًا دافئًا لقيامكاناً و  ،راعي الأبرشية هناك ،الغيور جرجس بنيمين الزغرتاوي  

. وهذه المدرسة الصغيرة الأولى كانت نواةً سوهي الآن قائمة تنطق بفضل المؤسِّ يس يوسف البتول، ودعاها باسم القد  
 إلى ذلك.  وما ،لإنشاء مدارس ماروني ة أخرى كثيرة بجانب الكنائس والأديار، وتحت ظلال أشجار السنديان والجوز

موا للأب عبدالله ديراً في وادي قاديشا المقد س، فأخذته الرهباني ة عندئذ غار أهالي بشر اي من جارتهم إهدن، فقد   .٢
 ،شاكرة، وتول ت توسيعه وترميمه وتنظيمه، وقد اشتطت البلدة على الرهبنة أن تفتح فيه مدرسة لتعليم الأحداث

كان الأب قراعلي يتولى  تعليمهم وتهذيب أخلاقهم. وكثير من أبناء البلدة دخلوا الرهبنة ليتهب وا أسوةً و  .وهكذا صار
 برهباهّا الفضلاء. 

ية ليفتح لهم مدرسة في بلاد ر  غ  وثالث مدرسة كانت في بلاد الشوف. فقد توالت على الأب عبدالله طلبات وتقادم مُ  .3
لقديس يوحن ا الرسول. فوقف أصحاب المقام ديرهم هذا إلى الرهباني ة لتقيم فيه الشوف وذلك في بلدة رشمي ا، باسم ا

 توجد مدرسة البت ة. تكن لمالبلدة حيث  الرهبنة أحداث   مدرسة مجاني ة يعل م فيها أبناءُ 
بدالله ع من الأب العام   ورابع مدرسة، كانت في زوق مصبح حيث تقد م الراهب اغناطيوس سلهب الحاقلان المصبحان   .٤

 و قد م للرهبنة ديره و مدرسته و كل  أوقافها الكثيرة.  ،قراعلي
في عهد رئاسة الأب العام  عبدالله قراعلي، كانت في الشمال، في دير مار أنطونيوس  ،وخامس مدرسة أنشأتها الرهبنة .5

ومدرسة مجاني ة يتعل م فيها أولاد  ،اكقزحي ا المشهور منذ القديْ، وفيه محبسة مشهورة، وقد أقام الأب العام  ديراً كبيراً هن
  .والمزارع المجاورة لدير مار أنطونيوس ،البلدة وعربة قزحي ا

  التين، تحت بلدة بيت شباب، بالمتن.يْ  ر  في دير مار بطرس كُ  ١٧١٢وسادس مدرسة أنشأتها الرهباني ة في سنة  .٦
دة طاميش في المتن، الذي أس سه المطران جبرايل البلوزاوي أسقف حلب في عهد البطريرك دير سي   ي ةنارهبالا تمل كت م  لـو  .٧

قيم مدرسة حول الدير يسطفان الدويهي القد يس، وفي ولاية الأمير أحمد المعني ، خص صت راهبًا متعل مًا من أبنائها لإ
 وغيرها.  ،نةوحارة البلا   ،ومزرعة يشوعيعل م فيها أحداث القرى الكثيرة المجاورة وهي المطيلب، وديك المحدي، 

 ،، أنشأت فيه مدرسة مجاني ة ليتعل م فيها أولاد بكفي اةرهباني  ال، في حوزة ١٧٢٧دخل دير مار الياس شوي ا، سنة  ولـم ا .8
 وما حولهما. ،وضهور الشوير

دير سي دة مشموشة في جنوب لبنان، من المطران سمعان عو اد، أقامت مدرسة مجاني ة في  الرهباني ة تمل كت لـم اكذلك  .9
 وغيرهما.  ،ومزرعة مشموشة ، بكاسينجانب الدير لتعل م فيها أحداث بلدتي  



   
 

 

21 
 

الرهباني ة أنطوش دير القمر في بلدة الأمير، دار الحكم، وأقامت فيه مدرسة لتعليم الأولاد،  تشاد ١٧5٢وفي سنة  .١0
ات ذه المدرسة تحوي، ما عدا أولاد الطائفة الماروني ة، أحداث الأمراء والدروز أيضًا، وصار إحسان من الأمراء والست  وه

وأهل البلدة لمساعدة الرهبان في العمار المذكور، وذلك باجتهاد المغفور له الأب متى  الحكيم الحلب  الذي كان مولجاً 
 بإدارة الأنطوش والمدرسة. 

 ،( افتتحت الرهبانية أيضًا مدرسة في قرية عجلتون لتعليم الأولاد، وعم رت فيها كنيسة١٧5٢السنة نفسها ) وفي هذه .١١
 وكان ذلك في حكم المشايخ الخوازنة.  ،وبجانبها ديراً صغيراً لسكنى الرهبان

 التعليم ونشر الرسالًت
جزيرة قبرص، و اللاذقي ة، و عك ا، و بعد إقامة هذه المدارس في لبنان، تخط ى الرهبان إلى التعليم ونشر الرسالات في الخارج: بيروت، 

، كتب الأب العام  توما اللبو دي إلى المطران جبرايل حو ا في رومه، يخبره أن  تلاميذ المدارس ١٧3٧والسودان. وفي سنة  ،مصرو 
  .حداثفتح المدارس المجاني ة لتعليم الأمم ا يدل  على أن  الرهبان كانوا يهتم ون في سبيل  ،ددهم ثلاثمائة تلميذالرهباني ة بلغ ع

ولاد، وتبعه الرؤساء خلفاؤه بعده، كذلك عمل في موضوع راعلي  في فتح المدارس لتعليم الأوكما عمل الأب العام  عبدالله ق
 لبنان والخارج.الرياضات والرسالات الروحي ة في 

لأن  الشعب اللبنان  كان ة الرهباني ة في كل  أنحاء لبنان، أو ل نشأأم ا الرسالات الروحية التي انشأتها الرهبنة فكانت منتشرة منذ 
ي ات، و خ، ويلقون المواعظ، ويؤس سون الأ القرى والمدنا لسماع كلمة الله. وكان الرهبان، في أوائل الرهبنة، يتجو لون بينمتعط شً 

حات. ومعروف ومشهور زي اح الوردية الذي كانوا يحتلفون به في دير سي دة اللويزة، حيث كان يتقاطر إلى اي  ويعملون الرياضات والز 
أهالي الأزواق الثلاثة: زوق ، فضلًا عن احٍ أخرىو ونأناس عديدون من أماكن بعيدة، حتى  من بيروت  ،للاشتاك به ،هناك

 كان عددهم نحو ستمائة شخص في تلك الأعوام، وهذا عدد كبير نظراً لتلك الأي ام. والذين   ،وزوق الخراب ،وزوق مكايل ،مصبح

وكان مشهوراً قيام الرياضة في بلدة كفرذبيان، وفي ساحل علما، وفي قاطع كسروان، وفي أبرشي ة بيروت، وطرطوس وعك ا ومرسين 
ابرين فيها على "أن  الرهبان الحلبي ين اللبناني ين افتتحوا رسالة في طرطوس، وظل وا مث ١في الشمال. فقد ذكر المؤر خ الأب لويس بليبل

لأناضول التابعة للدولة التكي ة، إلى أن حل  مكاهّم كاهن  المجاور له، وكلاهما في بلاد اا طويلًا، وفي ثغر مرسينخدمة الرعي ة زمنً 
 علمان  من حلب بأمر السي د البطريرك". 

مة السمعان أشار إلى الأب العام  توما اللب ودي أن يرسل رهباناً ليفتح رسالة في عك ا لعدم وجود كهنة لا  عبالذكر أن  الوالجدير 
ين إلى عك ا هما وأرسل راهب   ب،الطلوعمل الرياضات. وقد استجاب الأب العام   ،هناك، ولا رهبان يقومون بالخدمة الروحي ة

 وفتحا مدرسة هناك بناء على طلب المطران جبرايل عو اد رئيس الأبرشي ة. ،نيلوس لأجل عمل الرسالة" "القس  إسطفان  والقس  

                                                           
 .٦35، والثان ص 309 المجل د الأو ل من تاريخ الرهباني ة،  ص. ١
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ميخايل إسكندر  رسالة في سوريا في أبرشي ة اللاذقي ة، وحلب، كما يُستبان من رسالة بعث بها الأب العام   ةرهباني  الونشرت 
 .١٧3٤١الإهدن  إلى المجمع المقد س سنة 

ليخدم نفوس  أحد رهباهّا الغيورين، الأب موسى هيلانه الشامي   ،ة إلى مصر، إلى ثغر دمياطي  ، أرسلت الرهبان١٧٤5وفي سنة 
وكسبًا للعيش الحلال. ومن هناك امتد ت الرسالة الماروني ة إلى كل  أنحاء القطر  ،الموارنة الذين كانوا يسافرون إلى هناك طلبًا للرزق

 المصري . 

 قراعلي ذي قام به المطران عبداللهفي الإصلّح ال  
عبدالله قراعلي الحلب  الشريعة المسيحي ة على الخوري بطرس التولاوي العالم الش هير ال ذي كان وكيل مطران حلب حيث  درس الأب
قن وبين الل بنان  في الشمال ، تعل م فيه المؤس سون الحلبي ون جميعهم: حو ا وقراعلي والبتن وفرحات، قبل مجيئهم إلى وادي اأنشأ معهدً 

 ولتأسيس رهبنة جديدة حديثة منتظمة على قواعد الر هباني ات الغربي ة. ،للته ب

الأحكام القضائي ة في الأحوال الشخصي ة وما يتعل ق بها من القضايا  ونفي عهد الأب العام  قراعلي، يارسالرؤساء الروحي ون، وكان 
يني ة. ول ، كُل ف بممارسة القضاء المسيحي . فشعر ۱٧۱٦عبدالله قراعلي، رحمه الله، إلى الد رجة الأسقفي ة، سنة ا ارتقى الأب م  ـالد 

بحاجة ماس ة إلى كتب قانوني ة، وموسوعات شرعي ة، ليستند إليها في إصدار أحكامه المتنو عة. ولم يكن وقتئذٍ يوجد إلا  كتاب الهدى 
بن العس ال القبطي  المطبوع في مصر في القرن الثالث عشر، وكتاب الش رائع وس لافي حلب، وكتاب الن ام ١٧35سنة  المطبوع

وغيرها  ،الر وماني ة المأخوذ عن الأباطرة قسطنطين الكبير، وتيودوسيوس، ولاون، ويوستنيانوس الكبير، وتحديدات المجامع العام ة
 .القليل

ين، يرجع سيحي ة في لبنان، وبقي المرجع الأمين الوحيد زهاء قرنين متواصل  اعتمدته كل  الط وائف الم افوضع المطران عبدالله دستورً 
ا كثيرة ضروري ة لحل  المعضلات . ث  شرحه وزاد عليه أمورً رعي ة، سم اه "مختصر الش ريعة"إليه المتخص صون بمعرفة الت قاليد والمبادئ الش

، بكفاءة ونزاهة ممزوجت ين ومن ث  أخذ يارس وظيفة القاضي المارون  في أبرشي ته أو لًا  .٢"الفتاوى" ا آخر هوالقانوني ة. ث  وضع كتابً 
طراف البلاد، الت شريع المدن ، ومحج ة المتقاضين من كل  مل ة ومذهب. وكان يقصد إليه من أ بحنان، فعد ه الجميع حُج ة زمانه في

في ترجمة  ودي، كما قال عنه تلميذه المخلص الأب  العام  توما اللب  ابي ة أيضً ، بل المتخاصمون من الأمم الغر ليس المسيحي ون فقط
 . هو نفسهعنه حياته ال تي وضعها 

ومم ا هو جدير بالذكر أن  المطران عبدالله أفاد رهباني ته في هذا الحقل القانون  في ما يخص  معاملات الأديار للحفاظ على حقوق 
شهد خلافاً كبيراً بسبب المجال الضي ق القائم بين الدير ين المارون  فهذا الد ير  .ياس شوي ا، ضهور الشويرالر هبنة، وخاص ةً دير مار ال

                                                           
 ،القاهرة ؛١9٤٦، مصر، المطبعة العصري ة، في حياة المطران عبدالله قرألياللآلئ في  راجع الأب بولس قرألي، و 3٤٤راجع الأب بليبل في المجل د الأو ل من تاريخه الرهبان ، ص . ١

 .٦٢9 صمطبعة لا باتري، 
 .٦٤٦ص  ئ. وأنظر اللآل5، ص ۱۹۲۹ونيه سنة راجع عنه القضاء المارون  للمونسنيور يوسف زياده كاتم أسرار البطريركي ة الماروني ة، طبعه في ج .٢
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إلى الآباء   بغوسطا ال ذي بيعيْ  ر  القاطن في دير الكُ  ،المطران عبدالله قضي ة رهبنته. وأم ا المطران إبريهام الأرمني   وتسل م. والأرثوذكسي  
 ، فتسل م قضي ة دير الر وم الأرثوذكس. وكان كلاهما قاضيين من قبل الحكومة.)بعد تأسيسهم لجمعي تهم مباشرة( الكريي ينين ل  المرس  

وبعد الروي ة  .في المشكل منذ أو له إلى آخره اجتمع القاضيان المارون  والأرمني ، واط لعا على كل  الأوراق والص كوك، وتبص را ملي  ا
هود، أصدرا حكماهما وكتباه على نسختين: الواحدة بخط  الش اعر الحلب  الخوري نقولا الص ايغ رئيس الر هبان وأخذ شهادات الش  

ون ، الش ويري ين، وكان هذا تلميذ المطران فرحات، وسل موها إلى رهبان الموارنة. والث انية بخط  الأب  يوسف قراعلي المدب ر العام  المار 
 .ير المذكورالدالأرثوذكس ال ذين كانوا يومها يسكنون  وسل موها لرهبان الر وم

لهم فيه،  افتحوا بابً  اوفي اليوم نفسه أقاموا جدارً  .المدني ين الحك امعلى أن  رهبان الر وم لم يرتضوا بالحكم، بل أقاموا دعوى لدى 
للر وم الأرثوذكس، ومرمى لثلوج ديرهم ولأمطاره،  مجالًا  (الز اروب)ف عليه. فأصبح درب الموارنة ل  ختـ  مُ ـعلى أرض هذا المجال ال

أن  هذا الز اروب  ج ة، بحُ شبابيكهم المطل ة على الز اروب بذلك بل أجبروا رهبان الموارنة على سد   لنوافذهم الد يري ة. ولم يكتفوا ومطلا  
إلى غرضهم. فاستدعى  المحلي  ستمالوا الحاكم اا قاضاهم الر هبان، لجأوا إلى الش يخ علي  قاضي الد روز، بعد أن م  ـهو ملكهم. ول

  .الر هبان الموارنة رئيسهم المطران عبدالله قراعلي ليدافع عن حقوقهم المشروعة

: "يا حضرة المطران ا اختلى بالش يخ علي  الد رزي ، أخذ هذا يكل مه قائلًا م  ـعبدالله واط لع على الأمور. ول حضر سيادة المطران
وهذه  والأمير عس اف ما هو صغير، ومخاصمته ما هي هي نة،هبان الر وم الأرثوذكس منتسبون لحضرة الأمير عس اف. إن  الر   :عبدالله

م، كلامك صحيح. ولكن يا حضرة الش يخ المكر  ا ... فأجابه المطران عبدالله: "نا بشوري على الموارنة أن يتساهلو أأمور لا تحرز. و 
فأجابه الش يخ  ."ريقين بالت وس ع مع بعضهم البعضإظهار الحق  الص ريح. وبعد ذلك نشور على الف ىلا يطُلب من ا نحن الآن سو 

فسأله المطران عبدالله  .": " أنا بنظري أن  الز اروب هو للملكي ين، والبو ابة تحق  لهم، والموارنة ما لهم أن يعم روا في الز اروبعلي  قائلًا 
: أنا لا أقدر أن أعمل خلاف هذا. وترك حينئذٍ المطران وذهب إلى  .وم الز اروب؟: بأي ة بي نة تمل ك الر  قائلًا  فأجابه الش يخ علي 

 وحكم أن  الز اروب هو للر وم، وأن  على الموارنة سد  شبابيكهم. ،ه عند الحك اممقر ه، لكن ه كتب حُج ت

إلى مفتي بيروت الس ي د محمد علي،  مع حُج ة الشيخ علي، ا،لهارستم  إث   .أم ا المطران عبدالله فاستحضر ورقة وكتب عليها حُج ته
ج ة الش يخ الد رزي  فاسدة، لعدم مطابقتها الفقه أن  حُ  ط لع المفتي المذكور على الُحج تين، حكم  ا ولـم ابواسطة رجل خالي الغرض. 

 ج ة الأولى.ج ة المطران عبدالله تنقض من نفسها الحُ والش رع، وأن  حُ 

يستفتيه فيهما: هل  إليهللمفتي المذكور سؤالين شرعي ين كان المطران عبدالله قد أرسلهما  ، الذي حمل الُحج ت ين،هر الر جلث  أظ
فحكم المفتي ببطلان  -أن يحكم على زيد بغيابه؟ وهل له أن يقضي بنقطة لم يتقاض  المتخاصمان لها أمامه؟  جموز للمشتع  

 الحكمين.

ه الفتوى محر رة في سجل  دير مار الياس شوي ا، وعليها توقيع المطران عبدالله، ومصادقة المفتي البيروتي  المذكور، وإن نا نجد صورة هذ
 وقاضي بيروت الس ي د شرف الد ين، وتوقيع بطرك الر وم الكاثوليك الس ي د كيرللس طاناس.
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جد في أرشيف بكركي، إذ كان يقوم هناك بسكريتي ة الص رح ( أن ه و  ٦50)ص  ويذكر المؤر خ الخوري بولس قراعلي في كتابه اللآلي
 الن سخة الأصلي ة لفتوى المطران عبدالله نسيبه، وهي تتعل ق بموضوعنا هذا، وهذا نص ها الحرفي : ،البطريركي  

من  اوأراد أحدهما أن يغير  دربً وقع شرط بين المتبايعين في أرضٍ معي نة على أن  الد روب والمجالات لا تتغير  إلا  برضى الفريقين،  اإذ"
 والله أعلم". ،ادروب تلك الأراضي بغير رضى الآخر يُنع شرعً 

 ليه تعالىإ)الإمضاء( الفقير                 
  المطران عبدالله الحلب  +    

إلى كتاب المطران عبدالله "مختصر  استنادً اكثيرة أصدرها الأحبار الموارنة،  اأحكامً  ١م القانون  الخوري يوسف زياده ـ وذكر العال
ختلفت اوغير ذلك، مم ا  ،الش ريعة"، وهي محفوظة في خزانة بكركي الخط ي ة في أبواب الوقف، والش ركة، والوصاية، والحجر، والإرث

توحيد القضاء. مع أن ه  في نصوص الش رع المارون  عن الش ريعة الإسلامي ة ال تي أدخلها إلى لبنان الأمير بشير الكبير، رغبةً منه في
 ترك للقضاة الن صارى الحكم في رعاياهم المسيحي ين، رغبةً في مراعاة عاداتهم المسيحي ة وشرائعهم الخاص ة.

 في الإصلّح الطقسي  ال ذي قام به المطران عبدالله
 لي:ال ذي قام به المطران عبدالله قراع وهنا لا بد  لنا من كلمة وجيزة على الإصلاح الط قسي  

مة الخوري إبراهيم حرفوش الكُ  ، عن دير حراش والمطران عبدالله ۳۱۸في مجل ة المشرق، عدد أو ل ص  ي  ي  ر  جاء في مقالة للعلا 
 لراهباته يتمش ين بموجبه، ما يلي: اقراعلي وإنشائه قانونً 

. وقد  ستحسن بعض ا"إن  المطران عبدالله قراعلي أل ف لراهبات دير حراش أناشيد وأفرامي ات وميامر يرتلوهن  في القد اس الإلهي 
طول باع هذا الأسقف التقي  في نظم هذه  ايعلم جي دً  أساقفة الط ائفة أن تقُال في القد اس أي ام الآحاد والأعياد المعي نة لها ... وكل  

ة المقد سة، ال ذي أغنى عيس أفرام الس ريان  ملفان البياقتداءً بالقد  ، ٢وجودة قريحته الش عري ة ،تقواه ن  س  ر بحُ ع  مم ا يشُ   ،يظ وأمثالهاالت قار 
 الكنيسة بمنظوماته ليعارض بها الأغان الشعبي ة الفاسدة ال تي كانت شائعة في أي امه، في مدائن الر ها ونصيبين.

. ففي بكركي، بالذ كر، أن نا نجد مثل هذه الأناشيد والأفرامي ات محفوظة بغالبي تها في أديار الر هباني ات، وفي الص رح البطريركي  والجدير 
، ۱٧۲٤وهي مكتوبة في سنة  ،لمارون  خدمة القد اس انجد الكبير برومه الرهباني ة  في ديرو في أرشيفها.  امحفوظً  اميمرً  ۳۱نجد  ،مثلًا 

 في دير ،نجدو أجمل أنُشودة عن لاهوت الس ي د المسيح.  ،كما لا يخفى  ،وهي "،الأرواح ت  و  ق ـُالحياة و   يا خبز  " :أنُشودةوفيها 
بدالله ليحفظها الر اهبات، حيث كان يقيم المطران عبدالله لتتيب قوانين الر اهبات، أغلب الأناشيد ال تي نظمها المطران ع، حراش

يقول فيه الن اسخ  ال ذي ۱٧۹5كتاب القد اس المارون  لعام   ،في دير مار ضومط فيطرون ،الشعبي ة. ونجد نها بدل الأناشيدلويرت  
وفي  ."بناني ة( : "نكتب بعض ميامر من تأليف المرحوم المطران عبدالله قراعلي مؤس س الر هبنة الحلبي ة الل  ۳۱۹هذه العبارة )ص 

                                                           
 .٦٦۲، ص ئراجع كتاب اللآل. ١
 .۳۱۸، ص ٧أنظر مجل ة المشرق، عدد  .٢
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كتاب الأفرامي ات في   ،في دير سي دة المعونات بجبيل ،ونجد ."وميامر المطران عبدالله قراعليانتهت أقوال وأناشيد هّايتها يقول: "
ضوء شمس "لآتي: اوعناوينها ك ،"من تأليف المطران عبدالله ]أفرامي ات[ "أفرامات هذه العبارة: ،۱۸٧۳بالخط  الكرشون  لعام 

قومي " ،"اليوم كملت الأقوال في ميلاد المسيح" ،" كم تهتم  ببني الإنسانالله يا مسيح  " ،"ه في الوجودل  بـ  با ابن داود وق ـ " ،"لاح  
ث  ترانيم للعذراء مريْ  ،"عظيم بمار مارون حتفالًا ارون نحتفل اهلم وا يا بني م" :ث   ،"استنيري يا أورشليم بدخول المسيح للهيكل

 ".عند رب  الأنام"، "بالقبول ت  و  سم   "، "إهنئي يا بتول"مثل: 

في و  ،۱۸00حيث تسق ف المطران عبدالله ولم يتسل م مقاليد الأبرشي ة، كتاب القد اس المطبوع سنة  ،ونجد في مكتبة مطراني ة بيروت
. ومن الملفت أن  كل  هذه "أو له هذه العبارة: " هذه الأفرامي ات هي من تأليف المطران عبدالله مؤس س الر هباني ة الحلبي ة الل بناني ة ...

 فرامي ات والأناشيد ما تزال بغالبي تها غير مطبوعة.الأ

 في الأختام ال تي وضعها المطران عبدالله
ام  عبدالله إن  الأختام ال تي استعملها رؤساء الر هباني ة في توقيعاتهم على الأوراق الرسمي ة ال تي كانوا يكتبوهّا هي من صنع الأب  الع

ا تأس ست في جبل لبنان كما شرحنا. ، ال تي فيها سم ى۱٧0٦قراعلي بعد سنة   رهبنته الحلبي ة باسم الر هبنة الل بناني ة لأهّ 

في  افي وسطه صورة  القد يس أنطونيوس الكبير، ومكتوبً  اومرسومً  ،بشكل مدو ر يوازي بالكبر نصف القرش اأو ل ما صنع ختمً و 
 كل  أمور الر هباني ة الحلبي ة.  ،بهذا الختم ،كانت تُختمو  ."امً ا فليكن لكم خادمن كان فيكم كبيرً دائرتها هذه الكلمات: "

ين: ين آخر  ين جديد  صنع حينئذٍ ختم   ،لبناني ين""بوالر هبان  ،ته باسم "لبناني ة"ا أراد الأب  العام  عبدالله أن يلق ب رهبنم  ـولكن ل
للبنان، وأصبح  ا" شعارً الأو ل ال ذي استعمل رسم "الأرزة، وهو في وسطه أرزة لبنان ا، مرسومً قليلًا  مستطيلًا  امدو رً  اختمً  :لأو لا

في  ين، ومستطيلًا الختم ال ذي كان أصغر من الإثنين المذكور   :والث انالآن شعار الجمهوري ة الل بناني ة، وفيه الكلمات المذكورة أعلاه. 
". وهذا الختم يستعمله الرئيس العام  "خادم الر هبان الل بناني ين :رةفي دائرته هذه العبا افي وسطه أرزة صغيرة، ومكتوبً  ادورته، ومرسومً 
 في المجمع العام . اعام  ينُتخب جديدً  رئيسوكل   ،اللر هباني ة منفردً 

ودام الر ؤساء للر ئيس العام  بمفرده.  والث الثلمجامع المدب رين العام ين.  والث انلتوقيع المجامع العام ة.  امخص صً  لأو لاوهكذا يكون الختم 
ال تي فيها سافر الأب  العام  ميخايل  إسكندر الإهدن  إلى رومه الخالدة لأجل  ،١٧٢٧العام ون يستعملون هذه الأختام حتى  سنة 

 وتثبيته من قداسة البابا.  ،تحضير القانون الر هبان  

ا جديدًا لكل  واحد منهم يدل  على وظيفته الخاص ة. وب حضرات الآباء المدب رين العام ين أن يعملوا ختمً صبعد ذلك التاريخ، است
 وطلبوا منه أن يختع لهم نوعًا من كتابة تدل  على وظيفة كل  واحد منهم.  ،فاستشاروا سيادة المطران عبدالله

ومتمي ز  ،وهو أكبر من ختم الاب العام   ،مستطيل قليلًا  ،نته، اختع لهم أربعة أختام بشكلٍ واحدطفالمطران عبدالله بحكمته وف
ع الأرزة في وسطه، وأغصاهّا بيضاء، وأرضها سوداء، والكتابة في دائرتها. أم ا ختومات الآباء وض  عنه: أي أن  ختم الاب العام  تُ 
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ي ء، ومكتوب في ثلث  المدب رين فكانت الأرزة في ثلث الختم إلى آخره لناحية فوق، قصيرة وعريضة وأغصاهّا سوداء، وأرضها بيضا
فراز، مدبِّر أو ل. وفي الختم الثان: العدل، مدبِّر ثانٍ. وفي الثالث: النشاط هي في الختم الأو ل: الإ ،ين ثلاث كلماتالختم الباقي  

 .١٧٢٧محر رة السنة  ،من هذه الأربعة ،مدب ر ثالث. وفي الرابع: القناعة، مدب ر رابع. وفي أسفل كل  ختم

 ن عبدالله وفاة المطرا
سواء أمتعل قًا كان بأمور الرهبنة الداخلي ة أم بعلاقاتها في كل  أمر مهم ،  بقي المطران عبدالله مرجع ا للرهبان يستنيرون بآرائه السديدة

، في قرية زوق ١٧٤٢في السادس من كانون الثان، منتصف الليل، سنة   جوار رب هإلى أن انتقل إلى مع السلطات الديني ة والمدني ة، 
رعي ته زائراًكان   إذمصبح 

. وعندئذ نقُ ل  جسده المكر م بزياح واحتفال عظيم، لم يصر مثله في الطائفة منذ أعوام، إلى دير سي دة ١
بي ةاللويزة، دير رهبانه الحلبي ين اللبناني ين، ومركز الرئاسة العام ة الحل

٢. 

س الأب العام  ددة اللويزة قحضر إلى دير سي   ١٧٤9بهذا الخصوص ما يلي: "في سنة  ،جاء في اللآلي، للخوري بولس قراعلي
ومعه الأربعة المدب رون وهم: القس  يواكيم بلاديوس الحلب ، والقس  إغناطيوس دياب الحلب ، والقس  مرتينوس  ،مارون الد رعون  

 ومدب ر رابع، وفتحوا المقبرة المدفون فيها جسد الس عيد الذكر المطران عبدالله قراعلي مؤس س الر هبنة الحلبي ة الل بناني ة، وجمعوا ،تابت
وجرمانوس صقر الحلب . وتسل مه الر ئيس  ،يوحن ا إسطفان :عظامه ووضعوها داخل صندوق، وختموه من خارج بختومة المطرانين

ئق به، أي  في مدفن خاص  و  ،العام  المذكور وراء المذبح الكبير في كنيسة  الأربعة المدب رون المذكورون أعلاه ليضعوه في المكان اللا 
باعتبار حافل واحتفال شامل،  ،في هذه البلاطة ،سي دة الل ويزة بمصبح، تغط يه بلاطة رخام نقُ ش  عليها ما يلي: قد وُضعت هنا

طران عبدالله قراعلي الحلب ، أسُقف بيروت، أب  عام  ومؤس س الر هبنة الحلبي ة الل بناني ة ال ذي توفي  بحياة هامة وعظام المتني ح بالر ب  الم
 .3"مسيحي ة ۱۷٤۲نقي ة، وأتعاب جزيلة سني ة، في اليوم الس ادس من شهر كانون الث ان سنة 

                                                           
ملاقاة رب ه في اليوم السابع من كانون الثان، نرى هنا بعض الاختلافات في تعيين الوفاة. فحسب سجل  الوفاة المحفوظ في دير مار يوحن ا حراش، نقرأ أن  المطران عبدالله توف ـي إلى  .١

لله، حضرة الأب جورج موران أحد رهبانه العلماء، فنقرأ أن ه توفي  إلى رب ه راضيًا مرضيًا ليلة  عيد مار يوحنا  شفيع الدير. وأم ا حسب ناشر كتاب "المصباح  الرهبان " للمطران عبدا
ت ديرنا سيدة اللويزة. وأم ا الخوري بول س القراعلي، نسيب المتوفي  الذي هو في الخامس من كانون الثان حسب نبذة تاريخية من قلم البطريرك بولس مسعد عثر عليها في سجلا 

 جح. من كل  أحد سواه فيقول، في كتابه "اللآلي" إن  المطران توفي  في اليوم السادس من كانون الثان حسبما ذكرنا في المتن، وهذا هو الأر اقرب إليه 
ت د] .٢ ير سي دة اللويزة، أن  المطران قراعلي دُف ن، أو لًا، يذكر الأب جورج ناصيف، نقلًا عن كتاب الأب لويس بليبل "تاريخ الرهباني ة اللبناني ة الماروني ة"، والذي ينقل بدوره عن سجلا 

حيث يذُك ر ما حرفي ته: " جاء من دير سي دة اللويزة الأب العام  مارون  ،الذي نقله عنه الأب ناصيف ،في مقبرة كنيسة سي دة الوردي ة في زوق مصبح. ورد ذلك في نص  الأب بليبل
ران جرمانوس صقر، فتحوا المقبرة حيث دُف ن الدرعون ، والآباء المدب رون الأربعة ]...[، إلى كنيسة سي دة الوردي ة، كنيسة قرية زوق مصبح. وبحضرة المطران يوحن ا إسطفان والمط

الموج ز في حياة المطران عبدالله قراعلي ]...[ وجمعوا بقاياه الكرية ]...[. القسم الأكبر نقُ ل إلى دير سي دة اللويزة ". )ناصيف، الأب جورج ر.م.م.، السعيد الذكر المطران 
 .[(٤٤ص ، ٢00٧، الطبعة الأولى، زوق مصبح، لبنان، منشورات الرهباني ة الماروني ة المريي ة، عبدالله قراعلي

م له ونشره الأب جرجس موران الحلب  اللبنان ، بيروت، المصباح الرهباني  في شرح القانون اللبناني  سجل دير الل ويزة القديْ، نقلًا عن راجع  . 3 ، تأليف المطران عبدالله قراعلي، قد 
 .۲۲ص  ،١95٧مطابع سم  ي ا، 
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حراش حيث مكث المطران عبدالله سنين يرت ب قوانين  منها في علبتين: الواحدة في دير مار يوحن ا وقد وُضع من عظامه بعضٌ 
ويرعاهن  بحكمته ومحب ته وغيرته المعروفة، والث انية في دير مار الياس الراس ال ذي أس سه مع الأب  العام  توما الل ب ودي كما  ،الر اهبات

 .١الذكري رأيناه أعلاه. وموضوع على غلاف العلبتين المذكورتين أختام المطرانين الس الف  

عهد رئاسة الأباتي سمعان أبو " في ،ترميم كنيسة دير الرئاسة العام ة، باشرت الرهباني ة الماروني ة المريي ة بأعمال ٢00٦وفي العام 
، ٢00٦تم وز سنة  ٢٤ففُت ح قبر المؤس س في  ]...[، فيليب الحاج على دير سي دة اللويزة عبدو العام ة، ورئاسة النائب العام  المدب ر

 .٢وحُف ظ ت الرفات في إحدى غرف الدير بعد أن كشف عليها طبيب شرعي ، وكتب تقريره"

الانتهاء من أعمال التميم، جرى احتفال مهيب ترأ سه  ، وبعد٢00٧كانون الثان   ١٧س، في "وفي عيد أبينا القد يس أنطونيو 
ب، ومبتدئين، قدس الرئيس العام ، وحضر  ه الآباء المدب رون، والمطران بشارة الراعي، سليل الرهباني ة، وأبناء الرهباني ة كاف ة، من طلا 

  ورهبان، وكهنة". 

ع ت الرفات في صندوق بل وري ، ووُضع في داخله وعاءان زجاجي ان: أحدهما يحوي تراباً من القبر القديْ، والثان صوراً  "وُض 
القديْ، وصورة البلاطة التي كانت موضوعة على القبر، مع بيان مفص ل عن هذا الموضوع، مختومًا بختم الرئيس  فوتوغرافي ة للقبر

، مروراً بالحوش الداخلي  بين القناطر؛ ث  العام . وصار تطواف بالذخائر انطلاقاً من الممشى العلوي  للدير، نزولًا إلى مبنى الطالبي ة
ع ت الرفات في المكان الجديد دخل الجميع الكنيسة حيث وُ  ع  فوق القبر تمثا الـمُع د  ض  ل لها، إلى يسار المذبح الكبير. كما وُض 

 .وبعد هذا الاحتفال، مباشرة، جرت رتبة تجديد النذور بمناسبة عيد أبينا القد يس أنطونيوس" نصفي  من البرونز للمؤس س نفسه.
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